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المحتويات 


فاتحة القول 


© كممن ابن سبأ في عصرنا؟! اواعاء قام متحاء ا ألا عاد مج لاو اسلو مسد لوا اد مد يج ملس أ 11 ا 
© انقلاب تركيا وفتح الله كولن... هل يقلب معايير القبول والتلميع؟ 00000 
© من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا... 9 عدنان الرفاعي ناد م ونون تع ددن + قاذق قرافرة 


سطور من الذاكرة 


© دول ابتلعتها إيران ‏ عرب فارس (الهولة) 00000000000000 هيكم الكسواني 
© التشيع ليس مسألة كمية ! ب 
© حقائق جديدة عن نسبة السنة في العراق؟ (الشمس لا تخطى بغربال) سهير الصالحي 
© مستقبل النشاط الإيراني والإسرانيلي في افريقيا بعد زيارة نتنياهو...... محمد خليفة صديق 
© شيعة أفغانستان وداعش وخط الكهرباء! 001 00 
© "مجاهدو خلق"... الوجه الآخر من الحقيقة ل مني أسامة الفتيي 
© من حلب يتجدد الأمل 0001 0 
© المرأة والانتمان المالي... بوابة الاستقواء المشبوه م000 0 000-0000000 قاطمة عبد الرووف 
© الإسلاميون ومركزراند قراءة في مشاريع الاعتدال الأمريكي أسامة شحادة 


جولة الصحافة 
© أخطر قوة معادية للولايات المتحدة ليست تنظيم الدولة... إنها إيران فيويورك بوست 
© اعتبرهم صهاينة يا أخي! بم ا ا لدو لماعمل لقو اا وه وو وو هيك الل لمر شق 
© القبائل العربية الشيعية في العراق والاصطفاف مع طهران... متى ينتهي؟... مصطفى أبوعمشة 
© تاريطالديمقراطية في تركيا وأكذوبة أتاتورك مع ع ا تل قاين العليوئ 
© حجم تغلغل منظمة "غولن" في دول غرب البلقان مشكرة الإسلام 
© الانقلاب في تركيا بين الدوافع الداخلية والخارجية .امك زاهد جول 
© عندما يعتقل ابن عمك في تركيا ألممسسارنه معان ووود دمتعيو رمسو ةعشال خا فحن 
© لماذا لم يفعل الأمريكيون شينا؟ ماع له مو بو وت ا من ل ساد قير كز جومون 
© ولد صعود الدولة الإسلامية تحديا وفرصا لشبكات التجارة الإيرانية في العراق....تامر بدوي 
© حلب تفرض معادلة جديدة 10 1 1 1[ 1 1 1 00 
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كم من ابن سبأ في عصرنا؟! 


معلوم كم هو الدور الخبيث الذي قام به ابن سبأ 
© عصر الخلافة الراشدة» زمن عثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب» رضي الله عنهماء حيث بث الأراجيف بين 
القاسة وشحنهم بالأكاذيب: حتى ثاروا على عثمان 
رضي الله عنه فقتلوه» فكان بدء ظهور الخوارج على 
يده» والذين سرعان ما انفصلوا عن معسكر علي رضي 
الله عنه وجيشه» وبقي ابن سبأ يوجههم من المدائن. 

وعمد ابن سبأ إلى بقية معسكر علي رضي الله 
عنه فنشر بينهم البدع والخرافات حول وظيفة آل 
البيت وخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
فاخترع عقيدة الوصية والولاية 4# استجلاب لعقيدة 
اليهود؛ ثم أظهر القول بالرجعة والتقية وألوهية علي» 
وعمل على وفوع الحرب يوم الجمل حين غدر بجيشي علي 
وعائشة رضي الله عنهماء وتكونت بذلك فرقة الشيعة. 

وقد تميز ابن سبأ بكونه منافقا يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر واليهودية» وكان واسع الحيلة خبيث 
التفكيرء يعتمد على السرية وضعاف الإيمان وقليلي 
العقل؛ ويلجاً لمحاربة الإسلام بإظهار الدين مع تحريفه 
واختراع أفكار وعقائد باطلة بدلاً من عقائده؛ وقد نجح 
اعفال كايمسن مخ السجانة..وإيساء التحرويين 
المسلمين» وإيقاف حركة الدعوة الإسلامية للعالم» وبث 
الصراعات والخلافات 23 الأمة. 

نعم» لم تهزم الأمة وتفنى» وسرعان ما عادت حركة 
الدعوة الإسلامية والفتوح لتعمل على يد معاوية بن أبي 
سفيان رضي اللّه عنه والدولة الأموية من بعده؛ ونعم» لم 
يحرف دين الإسلام بالكامل كما حدث لدين المسيحية 
على يد بولس؛ بل سرعان ما تضاءل باطل ابن سباً 
واتحصي كا تعروساكوببرةة سصخيرة مرمكرة هنا وهفالته 


5 
و 


اللراصد - ١64‏ - ذو القعدة ١1717‏ هه “كد يوج موق اف فالا 


ولكن بقي لبؤلاء السبئيين جهد خبيث 24 نشر 
باطلهم والكيد للمسلمين: ولذلك عرف تاريخ 
المسلمين العديد من الحركات الباطنية؛ التى حرصت 
على زغرعة الإيمان بتشر اتشبهات والعقاكد المحرقة) 
وتكوين التنظيمات السرية المسلحة التي تحولت لدول 
وإمارات كدولة القرامطة والبويهيين والعبيديين وقلاع 
الحشاشين» و4 عصرنا الحاضر تعد جمهورية الملالى 
والمبلشيات الشيعية الطائفية #4هدد من الدول تجسندا 
صريحا للسكية: 

و ةالتاريخ القريب شاهدنا امقال ايدو سني 
يجتاحون الكثير من الأحزاب والتنظيمات» ولعل من 
أشهر تلك الوقائع» قضية اليهودي المصري «إيلي كوهين 
- أمين ثابت» الذي نجح الموساد الإسرائيلي 4 زرعه 
داخل النظام السوري» وكاد أن يرشح كرئيس للوزراء 
سنة !١576‏ 

وهقاف ايض كمي جريقل» الذي 55 ف الننظيم 
الخاص لجماعة الإخوان المسلمين؛ وهو فتى صغير, 
وشارك # كتيبة الإخوان بحرب فلسطين وعمره ١5‏ 
سنةء كم طقل بين عدد من الدول العربية كمصر وسوريا 
ولبنان والأردن والسودان والكويت والجزائرء وعمل فيها 
جميعا على شق جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يظهر 
بصفة ضابط استخبارات 4 نظام جمال عبد الناصر ُ 
منتصف الستيئنيات! 

وإذا انتقلنا إن الوكت الحاشسن وتمحتهنا امقتال 
ابن مما :8 الحواهاك والشاران شحسن ذلك ظاهرا 
بوضوح من خلال خدمة بعض الجماعات التي ترفع 
شعارات الإسلام والجهاد لمصالح أعداء الآمة وأن كل 
ثمرات هذه الجماعات هي تفتيت وحدة المسلمين وتفريق 
صفهم ببث الشبهات والأباطيل؛ والجماعات التي تزعم 
الجهاذ ككتم إق ذلك قل واغعال وجي الملماء والترهاة 
وقادة المجاهدين لأعداء الأمة» فهل هذا يصدر إلا من 


توجيهات سبئية؟ 

والسبئية جمعت بين اليهودية والتشيع» وهذا ما 
نجده بوضوح 2 سياسة الطرفين وهذه بيعض الأمثلة على 
لكل السيكين عل صقوف بعص الجمافات والتبارات على 
اباي التي 

٠‏ سئة 3 قري عل دور هياب امل اليد فركد دزاب 

وحكامهم وفعلا بعد أن كان الشيعة هم المجرمون 
الذين ينشرون الإرهاب والتفجير والاغتيال وخطلف 
الشاكواطك لفان والسزاق والتضرييدث والسهعقية 
والبحرين» أصبح شباب السنة من تنظيم القاعدة ثم 
اه غالب الجرائم الإرهابية» ولكن بعض 
هذه الجرائم تمت بمساعدة من إيران أو بتوجيهات من 
قادة القاعدة الو 0 
يكبا تم اختراق 5 القاعدة وتنظيم داعش من 
بعض الشيعة الخليجيين الذين تولوا مناصب قيادية؛ 
تظيع القاصدة بالغراق وقاميعقل كشفرهن أشل اكندة 
حتى كشف أمره قصة مشهورة 2 العراق. 

- وتنظيم داعش قام بإعدام أحد رموزه وهو أبو عمر 
تسنن- وقد بلغ بهالغلوج التكفير أنه حفر 
الظواهري وتنظيم داعش! ومن درس ضلال ابن سباً يجد 
أنه اذعى 4# علي رضي الله عنه الألوهية التي يؤمن بها 
الشيعة أو بعضهم» فلما رفضها علي رضي الله عنه 
مرتد حتى قتله الخوارج! "". 

وعلى الجهة المقابلة نجد تيار الغلو # الجرح 
والتعديل يتطور غلوه من التبديع والجرح المعنوي إلى 
الإفتاء بقتال المخالف والاصطفاف مع الانقلابيين على 
الساطة الشرعية نه بلدهم وياغتراف المجتسغ الذولى 
كما فعل ربيع المدخلي 2 فتواه الأخيرة بخصوص ليبيا» 
وهذه الفتوى وأمثالها والسلوحيات الطائشة التي تناقفلت 
العناح على اليه فو نطو خطيولا وعد أذ يكون 


دلق أصول وعقائد الشيعة الإثنا عشرية تحت المجهر: ودور اين سباً 2 
تأسيسها ونشأتها؛ د. حافظ موسى عامر: ص .١795‏ 


بتحريض السبئيين المندسين بينهم. 

فهذا الفريق يكثر بينهم الغرباء من دول شتى 
بحجة طلب العلم والدراسة» وقد تبين ارتباط بعض 
المندسين ممن يدعى أنه مسلم جديد من بلاد الكفار 
بالذيزة أطنية ل كرقي بف مسلم الآ ولاذمة ولا يستبعد 
أن يكون منهم بعض يهود العرب مثل يهود اليمن ويهود 
المغرب. 

ومما يدلل على الاختراق اليهودي لمثل هذا التوجه 
أن ف اتجاحمة العبرية يكل انيب كسم خاص لبراسة 
الإسلام وعلم الحديث بالذات من قبل دكاترة يهود 
منهم البروفيسور كيستر ود. إبراهيم» وهم يتابعون 
كتب علم الحديث والجديد فيه»؛ ويحرصون على 
الكتب التراثية» وطلابهم من اليهود؛ فأين سيذهب 
هؤلاء الطلبة بعد الدراسة؟ وهل النقاشات الغريبة 
والاتهامات العجيبة والآثار النادرة التى توظف من قبل هذا 
الغيارية متتدياتهم ومتشوراتهم بعيدة غن اجتهاد هؤلاء 
اليهود من طلبة الحديث! 

الخلاضة: إن السبئيين ليسوا قلة 3 عصرنا: 
وكذلك كانوا من قبل:؛ والواجب على العقلاء الحذر 
والانتباه من الغزو الداخلي 4 الإسلام وأنه لا يقتصر على 
دعاة البدع والضلال من الفرق الضالة الصريحة» ولا 
يقتص نهل :ذغاة التحداثة والعقلائية والعصيرة والعلمتة: 
بل يشمل أيضا جماعات جهادية وتيارات علمية تنسب 
نفسها للمنهج السلفي» فالحذر الحذر من سبئيي إيران 
وإسرائيل» وسبئيي الشيعة واليهود. 

وكما قال المسيح عليه السلام: «مِن تمارهم 
تعرفونهم»» فمن كان يرفع شعار السنة والعلم أو الجهاد 
والرباط؛ ثم لا يصب عمله إلا '# تفريق صف المسلمين 
ونشر البغضا ء خخ صفوفهم ظلما وعدواناء أو يقتل أهل 
السنة والإسلام ويزعزع أمنهم ويضيع أرضهم دوماء 
فهؤلاء باض السبئيون بينهم وفرّخواء واللّه المستعان. 
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انقلاب تركيا وفتح الله كولن... 
هل يقلب معايير القبول والتلميح؟ 


اتهام الرئيس التركي أردوغان لفتح الله كولن» 
مؤسس جماعة الخدمة؛ بالوقوف وراء الانقلاب 2 
تركيا فتح الباب على مصراعيه لسيل من الاتهامات 
والتخوينات لكولن وجماعته؛ بعد أن كان كولن؛ 
حتى سنوات معدودة» نموذجا مقدرا ومحترما عند قطاع 
واسع من الإسلاميين» أفرادا وجماعات» من مختلف 
المشارب» بل شهدت السنوات الماضية حركة تمدد لتيار 
الخدمة © الدول العريية بعد تمددهاك# عدد من 
الجمهوريات الإسلامية الروسية سابقا ودول البلقان. 

وككاد جياضة كضولن قيد حكايه الاضواء 
المتحكرر من قبل الجماعات الإسلامية والدعاة لمن 
يُظهر بعض الشعارات البراقة ويحقق بعض الإنجازات 
المميزة» فقد سبق لهم التصفيق للخميني وشعاراته 
الثورية» ومن بعده لصنيعة نظام الملالي حزب الله وأمينه 
حسيخ نتضير الله وقبل سنوات معدودة صعد نجم عمرو 
خالد بوصفه من الدعاة الجدد ومثله على الجفري» وعلى 
صعيد التيار الجهادي والحماسي برز أبو القعقاع محمود 
قولا غاصي من سوريا مع احتلال العراق سسنة .5٠٠*‏ 

وبرغم التحذير الواضح والصريح من العلماء 
الريانيين من كل هؤلاء إلا أن الغالبية من الجماعات 
الإسلامية والناس لم تتقبل نصيحة العلماء ورمتهم 
بالعمالة والخيانة واتباع بغلة السلاطين, ولم تفق هذه 
الجماعات والجماهير إلا على صوت الرصاص والقنابل 
والصراخ والألم؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وهاهو كولن:ء لا يصدق الناس أنه منحرف 2 
منهجه ومشكوك 4# مساره إلا بعد انقلاب كاد يطيح 
بدولة كبرى كتركيا ؛ فبدأ الجميع يبحث ويفتش عن 
كولن:» ويظهر أنه صو المشرب وعنده غلو ينشره بين 
أتباعه؛ وعبر أردوغان عن ذلك 4# حواره مع قناة الجزيرة 
بأن أتباعه يعتقدون أن زعيمهم كولن أقرب إليهم من 
حبل الوريد!! 


ثم بدأت تنتشر أخبار علاقاتهم القديمة بانقلاب 
٠‏ ومايعده من انقلابات وحوادث حتى اليوم» 
وبدأ الجميع يتحدث عن علاقاته المريبة بالغرب وأمريكا 
والبابا والفاتيكان وإسرائيل وغيرها. 

وهنا نحتاج إلى وقفة مصارحة ومكاشفة؛ إلى متى 
ستبقى الجماعات الإسلامية والقيادات الدعوية 
والحركية مغفلة وتخدع بكل من أظهر الشعارات البراقة 
أو نفذ مشروعا أو كان حديثه آسراء متى تصحح هذه 
الحركات والقيادات معاييرها وموازينها الفاشلة 4# قبول 
واعتماد البيئات والشخصيات لتجنب الكوارث والمصائب 
المتكررة. 

متى ستقوم هذه المعايير بفحص حقيقة الأفكار 
والمعتقدات التي تؤمن بها هذه الطوائف والجماعات 
والشخصيات ومدى قربها من الحق والصواب» وليس 
الشعارات والخطابات الرنانة التي يطلقونها # الإعلام 
وهنا وهناك. 

متى سنعتمد 4# معاييرنا على رأي أهل الشرع 
المنضبط بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين» بدلا من رأي القيادات التكنوقراط 
غير ااستس يج شرها 8 المركاك الاأسلامية أو الدهاة 
البواة: 

متى ستكون المصلحة الشرعية الحقيقية - وهي 
المصلحة العامة للإسلام والمسلمين- هي بوصلة 
الحركات الإسلامية بدلا من بوصلة مصلحة الحرحات 
الإسلامية التي تهتم بمصالح حزبية ضيقة وقريبة الأمد. 

هل ستكون فجيعتنا + كولن آخر الفجائع؛ أم 
ستبقى الحركات الإسلامية والقيادات الدعوية 4 غيها 

ثرة بالانخداع بالشعارات كحال الغثاء الذي يفترض 
أنها تقاومه وتتصدى له؟! 
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وو رصب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
4 عدنان المرفاعي 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


أحدث عدنان الرفاعي ضجة إعلامية 
على إثر ثقاءاته التلفزيونية على قناة دريم 
مع الإعلامي الملصري علاء بسيوني» 
وغيرهما من اللقاءات التي ركزت موضوعاتها 
ماح التحشاظ الهشنة الليوة وإعباتاء كين فحو 
لفان الرقحاهي 
هذا؟ 

البداية ... 

ولد عدنان غازي 
الرفاعي ف قرية تل 
شهابء؛ من أعمال 
محافخخلة درعا 
السورية سحام 
١0م.,‏ وتخرج من 
ام حافلة إجازة 
4 البندسة المدنيةء ثم عين بعد ذلك ع وزارة 
الثقافة (المديريةالعامة للآثار والمتاحف). وهو 
بذلك غير متخصص بأ العلوم الشرعية ولا 
نعرف له شيوخا تتلمذ عليهم»؛ وهذه بداية 
الانحراف. 

بدأًمسيته الكتابية # أول إصدار له 
سنةغ199م؛ ويعتبرنفسه- كحماك 


4 .212560 ىا مانا 
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ترجمته 4# موقهه- منأه م.رواد الإعجاز 
العددي 4 القرآن الكريم. 

المنهجية العلمية عند عدنان الرفاعي 

ليس عند عدنان الرفاعي أي منهجية 
علمية سوى منهجية البدم الذي لا بناء بعدهمء 
فهويؤسس لإسقاط حجية السنة ويؤسس 
لإسقاط حجيةدلالات القرآن لتصبح معومة 
يستطيع كل أحد بعدها من النفاذ لبذا الدين 
والتلاعب به وأئى لبم ذلك. 

فهويتلقف شبهات أعداء الإسلام من 
والحداثيين وغيرههم 
ليحاول صياغتها 
بلسان عريي 
وبأسلوب جديد 
فقطء فمن الواضح 
تاتر أفحار 
الرفاعي بأفحار 
محمد تش حرور 
المنحرفة والضالة. 

عدنان الرفاعي 
يخفي باطله خلف الدعوة إلى تنقية الروايات 
(عند جميعالطوائف) على معيارالقرآن 
الحريم:؛ ونبذ كل مايخالفه:ء وماأجملها 
مندعوة لو صدق فيها!! كما أن هيهدم 
الإسلام بيدعوى أن التعارض الظاهري بين 
النصوص دليل على التناقض الذي يسقط 
الحجية بالحديث!! وهو ج كل ذلك يهدر 


عوووة العليمناء السايقين الإبد اعيب:ة جف اسن 
ابول الققتهه وين هيظاء الححوديى» واللنحزية 
اتع] كد اق ينطاوم انم سن الرو ان اسعرفيبا 
البشرية وأدق منظومة للتعامل مع النصوص 
التحتاليق بوبنا إذا اتمضحوة أذ الترضيع عن 
عدم الإمكان. 

قي شوو هقان اترقاقي والشراية 
ودور الرفاعي وأمثااله من محمد شحرور 
(حليف الرفاعي) والذي يعيد إنتاج كثير من 
أفكحاره خ برامجه التلفزيونية: فقد سثل 
محمد شحرور كذ 7011/1/77: مايلي: 
(الدكون معنن شحرون: محرالة [المخصير 

وا لسؤال: لماذا لا ييحتون هناك اتصال 
بينكم وبين العلماء المعاصرين الآخرين 
حكمعدنان الرفاعي وعدنان إبراهيم وآخرين 
تلاش وقصضهيع القاهيعم والتمناون الإخسراج 
مولود فقهي متكامل يستطيع أن يصمد وأن 
قنبرة ملعي كال الأمتكسان الساف يعوو تيضر 
موحد سيزيد من اهتمام الناس بهذا التنوير 
7 ال كك ١‏ 5 ل 520 كك 5 
الأفذكار السلفية 4 الحياةالسياسية بعد 
القبورات الحريية واننا ار بسكن الاين فاسيرة 
الآن؛ أين ه والدين الصحيح. يمكن أن تبدأً 
الحوارات كورشات عمل أو ما شابه... مع 
الشكر): 

كسان سوا عه اهرون اشر شحةا 
الفكحر يعني دمار مؤس سات دينية كاملة. 
وأشاعنىأآتم الاسهواد لذلك الفساوق:» وويفا 
شيع الخ روف ف الأحسه ل القريعب وي و نا 
ديس إليماا 

إذن حقيقة مشروع دعة الفتنة 
حالرفاعي» احتدمتشر ‏ شحت الورسحكينات 
الدفبةة شكريها: » فقالبدف هو هدم حجية 


االنصن» حل وفصرح قبسي التض: ليبكسيون 
عاملا مهما ْ هدم صرح هذا الدين. 

مخالفة الرفاعي لأصول دين الإسلام 

قال الرفاعي ؤ كتابه (سلم الخلاص) 
ص  :١181‏ سياق تفسيره وتحريفه لمعنى قول 
الله تعالى: #وّمّن يَبْكَغْ غَيْرَ الإمْلام دِينًا فلن 
يُقَبَلَمِنْهوَمُوَفِي الآخِرَةٍمِن الخَاسِرين4 آل 
عمران: 06 (فالذين لا يُقبل متهم دينآخر 
إلا الإسلام هم المسلمون المرتدون الذين علموا 
حقيقة الإسلام ويبتفون غيره» وكحذلك الذين 
وقفوا على حقيقته من الآخرين؛ وعلموا أنه 
حق» وأعرضوا عن هذا الحق). 

وهو بهذا يعتبرغيرالمسلمين من اليهود 
والتضشتاوقف والكفاز سلمين مدن هقين للجفسة 
الآخرة! ولا نحتاج لكثير من الجهد لبيان 
أن السياق القرآني 4 سورة آل عمران يجادل 
أهل الكتاب ممن يبفون غير دين الإسلام 
الممتد من لدنآدم إلى محمد عليهم الصلاة 
والسلام. فلا يجوز تفسيردلالات البييان 
القرآني بمعزل عن السياق القرآني 

لم ينته الرجل عند هذا الحد بل صرح بين 
ثنايا كتابه (سُلم الخلاص) بهذا المعتقد 
واولا قاويلاً قدا تفنوؤل اللهاكيمان: طقن 
حمر انَّذِينَ قَالواً إِنَّ الله ايت ثلاثةٍ ةَوَمَمٍ دن 
إِلَهِ إلا إِلَأذوَاحِدُ وَإِنلَّم يَنتَهُوا خكسةا ا#واضوة 
اسن الهدية يووا متي مان ألن 4 
[الماقدة:2175 فقال لذ صفحة :)7١١(‏ (جحدوا 
حفيقة وحرائية الله تساك ٠‏ ولكن) بمؤلاء: 
منهم من عمل بهذا الجحعود كفراً أعمق: 
فاستحق العذاب الأليم»؛ فالذي يعلم حل 
تناك وسو الهيادة شمن انك انب بع الله 
تعالى؛ وهوذاته جل وعلا الذي يجازي على 
العمل١؛‏ و سياق هذا الحلام المذكور وذ 
الصفحات التي بعدها والتي قبلها يحاول 
إثبات وجود نوعي كفر بلا دليل ولم يعرف 
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4 تاريخ الإسلام؛ أحدهما يتعلق فيه الوعيد 
وهوالكفرالذي عبر عنه بالأعمق» والثاني 
الذي يعذر صاحبه فيه ولا يمنعهنامن 
الحكم بنجاته وأنه من أهل الجنة:؛ ومن أمثلة 
الكخفر الذي يعدر به الإنسان اعتقاد أن الله 
ثالث ثلاثة! بل إن هذا الكفر عند الرفاعي لا 
يمنع تسمية صاحيبه بالمؤمن!! خلافاً لصريح 
الفران الكريم!! 

وهذا ما أكهه الرفاعي # نفس الكتاب 
تسكع الخخلاص) ادتسسل اتبباء اسل البكناب نا 
جاء به النبي يل إنعفا هومن باب الأفضلية 
فقطهء لا من باب الوجوب»؛ حيث يقول © 
صفحة (23085): (ول ذلك ففاإن الأفضل لأهصل 
الكتاب هواتباع المنهج الذي أنزل على 
الرسول لأنْ ذلك يرقعهم إلى درجة أعلى مما 
لوآمنوا أو عملوا من خلال المنهج الذي بين 
أيديهم .. ولحن ذلك لا يعني أنهم لا يوعجد 
فيهم اللؤمقونة إطظار التيهع الذي بين 
أيديهم)! 

بل وبلغ الحد عند عدنان الرفاعي أن جعل 
بعض أهل الكتاب أعظم إيماناً وعملاً - على 
حد زعمه- من بعض المسلمين» بعد قوله إن 
اتباعالنبي يك ه والأفضل وهوالمتهج 
الأكحمل ولا يلزم نفي الإيمان عن غير المؤمن 
بمحمد ذَلِةِ لأنها مناهج صحيحة لكن ليست 
بحمال المنهج الإسلامي»؛ فيقول #4 (سلم 
الخلاص) صفحة (515): (ول ذلك قد يصل 
الإنسان بعمله وإخلاصه وإيمانه من خلال 
منهج أقل حقيقة ومصداقية؛ إلى مرتبةٍ أعلى 
من تلك التي يصل إليها إنسانٌ آخر ينتمي إلى 
منهج أكثر حقيقة ومصداقية؛ وذلك إذا عمل 
الأول بصدق وإخلاص لما يؤمن بهدون أن يعلم 
ليع الحق انذى ينتمي إليه الإنسان القاني: 
وإذا قصّر الإنسان القاتي بعمله وفق ا منهج 
الحق الذي يعلمه. 
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وقد رأينا حي فأنالرسول وزوجاته 
والحواريين بعد رؤيككهم للبرههان؛ تتضاعف 
عقوبتهم فيما لوتم الوقوع 4# الخطأء وهذا 
يرجع إلى حونهم أعلم من غيرهم بحقيقة 
المنهج الذي يعملون به .. فالعلم بالحقيقة يسمو 
بالإنسان إلى درجةٍ ترفع من مسؤوليته...). 

إنشاعل البتة مخ ظلوب السلسية 

مماقالهنبينا محمد يَلةِ 4 التحذير من 
أمشال عدنان الرفاعي» ويعد من دلائل نبوته» 
قره قنك أن نسي الرهدل يشكفت) لبن 
أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول 
بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه. وما وجدنا فيهمن حرام 
حرمناهء ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما 
حرم اللّه) أخرجه الحاككم والترمذي وابن 
ماجة ينكد ضحيع. 

فلم يكتف عدنان الرفاعي بمحاولة مسخ 
أصول الإسلام وصناعة نموذج منحرف ليرضي 
من وراءه من أعداء هذا الدين حتى حدول أن 
سقط مصاون التلقي والأنكدلال الشرعية 
برفض حجية السنة النبوية 2 التشريع. 

وهذا ما صرح به الرفاعي 4 مناظرة له 
معالدكتور صبري عبد الرؤوف على قناة 
دريم بما لفظه: (كل الروايات تعاير على 
القرآن؛ الرواية ليس حجة على القرآن) ثم 
قال: نالا أقدسالحديث)؛ وعلى هذا 
فليس من الغريب أن ترى المحاولات الكثيرة 
من عدنان الرفاعي لإسقاط الحديث النبوي 
الشريف بزعم أن القران الكريم هو المعيار 
الذي يوجب صدق الحديث من كذبه:؛ وليته 
صدق # جعل القرآن الكريم معياراً لقبول 
السنة النبوية؛ فالقرآن الكحريم يأمرنا بقبول 
السنة النبوية بقوله تعمالى: #وماآتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا # 


[الحشر: 1 لكن الحقيقة أنه م يحكمون 


اهوايعم 3 الإساك يدلة من العران لكريم 

ومن أجل دور الرفاعي البدام تجاه الإسلام 
نجد أعداء الإسلام يحتفون بالرفاعي وأمثاله 
دوماء فقد نشر موقع (مسيحيو الشرق لأجل 
المسيح) وتحت عنوان (عدنان الرفاعي يفضح 
السنة بالقرآن)؛. وذكحروا في ه(عرض عمرو 
امنبي شتك ا جداية بع التكبي اراي 
عدنان الرفاعي «السوري» فضح فيه تعارضات 
ص حي الأحاديثش المحمديةالصارخة مع 
القرآن)!!! 

وقد خخص الرفاعى كباب خاملا 
بعشنوان (الحق الذي لا يرييدون)؛ لترويج 
بضاعته الفارغة والرافضة للسنة النبوية؛ وهو 
مجررد تجميع لكتابات من سبقه 4# نقد 
السنة لا غيرء وإن زاد عليها فإنما يزيد عليها 
كناف له يكوه تفل عاق ككل وبال 
راشد!! 

وتتكخرز ححيبة التستة ينتجدة مقتاقها 5 
تحديد معاييرالقبول والردء وك القدرة على 
حل التعارضات الذهنية المتضارية» لأن إنكحار 
حجيةالسنة فيها طهن #4 ذات القرآن 
الكجريم: وذلك لأن ما أجمله ربنا جه كتابه 
سن الأترظ قلا : يإظافة اللغيلةة وإيكاء 
الزحاة؛ جعل تفصيله العملي 4# سنة البشير 
النذير وهو الكمال المراد»؛ فإيطال التفصيل 
المبين الذي هو سنة النبي يَكةِ إابطال لدلالات 
آات مكشرة» ومخاو نت نة لتجريتست التتنضصوصض 
القرآنية عن دلالاتهاء بل حقيقته جعل خطاب 
رينا للمؤمنين بخطاب بما لا يفهمون منه شيئاً 
سوى معطيات قليلة جداء؛ وهذا طعمفن 2# 
القرآن الكريم!! 

عدنان الرفاعي عن ده اقتحام على 
النصوص مع عدم إدراحه لدلالات الألفاظ 
اللغفية لفقهه البُعد التأصيلي # فهم 
الأحخام الشرعية!! فه ولا يفرق بين دلالات 
المعاني والألفاظ؛ وعنده مساحة كبرى من 


هدر مسألة الجمع بين النصوصء؛ فضلا عن 
الجهل بلغة العرب. 

وسأكتفي هنا بذكر مثالين من كتابه 
مما يدل على سعة جهله: 

-١‏ حول الرفاعي أن يضرب قول عائشة 
رفي الله عنها: (من حدثك أن محمد وَل 
رأى ربه فقد كحزب ربه:؛ وهو يقول: لا 
تدرحه الأبصار»؛. ومن حدثك أنه يعلم 
الغيب فقد كزب)؛ بحديث حذيفة رضي الله 
شحيفا إن كاه اتسوباعة [لةوكحرهه عليه مهن 
علمه وجهله من جهله ...) ص :)53١(‏ وافتراض 
التعهارض بين هذدين الحديثين من الإسفاف 
العقلي برغم ادعائه اعتماد العقل والمنطق!! 

فالحديث الححاني ل ينيم أن الحتبي يكم 
الغفيب (مكذ) ولكن أن الله عأمه أحوالاً 
هن اليب بإذقه :كبا علم الخفغضر عليه 
السلام 4 قصة موسى عليه الصلاة والسلام. 

؟١-‏ ذحرالرفاعي حديث (أن النبي يله 
نهى أن يتنفس ش الإناء). ثلمذكربعده 
حديث لأن رسول الله يل حان يتنفس ف 
الإناء خلاقا) صن (08: والعجيب أن الرقاعي 
الذي يزعم التمارض بين الحديثين ذحر 2 
الحاشية كلام ابن بطال (أحد شراح صحيح 
البخاري) أن الحديث الأول إنما هو للنهي عن 
التتنفس كذ ذات الإناء للاستقذارء والفنات ند 
إشارة إلى الأصل ‏ شرب النبي وَكة » ألا وهو 
الفصل بين الشرب الأول والثاني وليس 
المقصود بهذات التنفس»؛ وبذلك يحون 
الرفاعي يرد على الرفاعي!! 

ولجهل الرقاعي أو تحامله فهو يف ترط 
فرضيات لا وزن لبا ثم يبني عليها أحكاماً 
نماض وفوا مسر كرو ترهات فارغة 
لا حقيقة لباء فقد ذحر + كتابه (الحق 
الذي لا يرييدون) ص (945- 4 لوس مح 
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للصحابة ب نهاية الدعوة بكتابة الحديث عن 
الرسول ذِلدةٍ » لما امتتعالصحابة عن كتابته 
بعد وفاة الرسول يَِةٍ قروناً من الزمن؛ ولما 
أحرق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما 
كتبه بعضهم)؛ فهل عاش الصحابة قرونا 
كما يفهم من كلام الرفاعي5!! وهل يعرف 
الرفاعي تاريخ كتابه السنة؟؟! ولاذا هذه 
المبالغات55! 

لماذا يكنب الرفاعي بزعمه أن أبا بحر 
وعمرأحرقا بحت يننا بكب» الصحابة من 
السنة؟!! و ماذا يحب لغة الافتراء والمبالفة؟5!! 
وعندها يعلم القارئ أن باب الادعاء والحذزب 
واسع عند مرضى القلوب ولا يمكن سده!!. 

فقد ثبت كتابة السنة بذ زمن النبي يك 
عن جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهماء 
رضي الله عنهم جميعاء وي القرن الأول جاء 
عمر بن عبد العزيز ف أوعز إلى ابن شهاب 
الزهري بجمع السنة النبوية؛ وما موطآتأهل 
المدينة كابن أبي ذئب ومالك # القرن الثاني 
إلادليل على كنب ما يدعيه عدنان 
الرفاعي!! والحلام + هذا البحث طويلء 
ويكفي اللبيب الإشارة. 

انفاعو يذ بتع الصعابة ولتق 
الخليفتية 

الطعهن # المنقول طعهن # الناقلء: هذا ما 
صرح به وتحدث فيه أبو زرعةالرازي» أحد 
أئمة الإسلام قبل نحو اثنا عشر قرناً من 
الزنمان» حيث قال:(إذا رأيت الرجل يطعن 2 
أص حاب رس ول الله يِه فاعلم أنه زنديقء 
وذلك أنالقرآن عندنا حق والسنة عندنا حق 
وإنما نقل لناالقرآن والسنن أصحاب محمد 
كة » وهؤلاء يري دون أن يجرحوا شن هودنا 
ليبطلوا الحتاب والسنة؛ والجرح بهم أولى 
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وهم زنادقة). 

نعم؛ه و طابعالتشحيك + النقتل 
(الأحاديث) لينفن من خلاله إلى قدسية النص 
ليهدمهاء وهو ما ,راد إثباته الرفاعي 2 
بدايات كتابه الموسوم ب ( الحق الزي لا 
يرودو واه قح كاذ التسهارة ليوا 
ملائكة كما يريد أن يقول بعضهم» وليس 
معظمهم من الشياطين كما يريد أن يقول 
بعضهم الآخر؛ فهم بشرهء وتجريدهم عن 
بشريتهم باتجاهه ال ملاقفكة أو باتجاه الشيطان: 
هو عمل غير موضوعي»؛ مصبوغ بصيغة 
العصبيات الطائفية والمذهبية؛ خفي الوقت 
الذي نقف فيه إجلالاً واحتراماً لعظيم الأعمال 
التي قاموا بها من أجل نشردين الله تعالى ‏ 
مشارق الأرض ومغاربها # فترة وجيزة جداًء 
لا يمكننا إغماض أعيننا من زاوية الفكر 
وتمثّل المنهج عن الصراعات والفتن والحروب 
الداخلية التي قام الكثير منهاء منذ وفاة 
الرسول 355). 

وكا الطمتين الفاغ والكقانق يعدالسة 
الصحابة لن يستمر طويلاًء فسرعان ما سقط 
القناع حين اتهم من يقتدون بالصديق والفاروق 
بأنهم عبّاد تاريخ فقطء فخفي كتابه (الدولة 
الحرة) ص(؛) وأثقاء نقده لآليات تسليم 
السلظة يافح العاكل هذه الثبرةية الطعنة 
الصحابة خصوصاً الخليفتين فيق ول: (وتتجى 
هذه الحقائق حينما يقوم باحث بنقد آليات 
تسليم السلطة # الأجيا الأولى بعد موت 
النبيىي كيف استلم السلطة عمر من أبي 
بحرء وحكيف استلم السلطة عثهفان من 
عمرء وكيف التف معاوية على الأمر ليحول 
المسألة إلى نظام ملحي قسري» وكيف 
وكيف وكيف ..... هذا الناقد مع أنه يتحدث 
بأدلة من كتب التاريخ التي يقدسها ناقدوه» 


للدين بطريق أو بآخرء وربما يتهم بتهم طائفية 
ومذهبية لا علاقة له بهالا من قريب ولا من 
نفيسين: :كيل ذلقف ينسبيبة زنسقل الأشنحاض 
بالدين؛ فهؤلاء الربجال تم ربطهم وربط 
أعمالبم بالدين: ولذلك أي نقد لبم- مهما 
كان بناءً - سينظر إليهمن قبل عابدي 
أصنام التاريخ على أنه نقد لجوهر الدين .. 
وكلذلك سببه عدم فصل الدين عن 
السياسة ..فهؤلاء الرجال هم رجال حكموا 
الدولة الأولى كبشر يخطئون ويصيبون» ومن 
الجريمة الكبرى تحميل أخطائهم على جوهر 
الدين). 

وهذا الحلام وأمثاانله كثير اب حتب 
الرفاعيء وهو اجترار لكلام المستشرقين 
الذين استقوه من كحتب الشيعة»؛ وهو ساقط 
الاعتبار عند صغار المسلمين! 

عدئان الرفاعي والدعوة للعلمانية 

لا يقتتصردعة الفتنة على تحريف أحكام 
الشريعة وتحريف منهج فهم الإسلام. بل 
يجمعون معذلك الدعوة لتحجيم الإسلام 
ونقض شموله للحياة السياسية؛.» حتى تتمدد 
شهواتهم وترضى أهواؤهم. 

فحان أن خريج علينا الرفاعي بكحتاب 
ينتتصر للعلمانية ويدافع عنها ففاعنا فشيظرناء 
جمع فيه بين الازدراء والصفاقة. 

تولنة كخاربه (الدولتة اللعصرة من 50 
(إنّ قصل الدين عن السياسة؛ وفصل 
العحضبيات القوميحة والقبلتةة واتناظتنقية 
والعرقتيةوفغيره هام _نالعهصبيات عن 
السياسة: أمرلا بد منه: لتجاح العملية 
الديفقراطية السليفة): 


وقول أيهنا ف تقهعن الكنتاب ض (40): 
(إنّ الفصل بين الدين والسياسة هو لصالح 
الدين أحثر منه لصالح السياسة:؛ لأنّ الدين 
حال عدم فصله عن السياسة سيكون 
سيلبا وكنياقه الكماهروة بااسدية لقوق افداقيج 
السياسي بق الل مضالم مني بة الفايبة و 
علاقة لبا بالدين»؛ بل يأمر الدين بنقيضهاء 
وبالتتالي سيشوه ذلك صورة الدين #4 النفوس» 
حتى 2 نفوس متبعيه). 

رغم اعترافه وبكل وضوح ببراءة الدين من 
تشدد المكشددين وغلو المتتطعين حيث يقول 3 
ذات الكحتاب ص (58): (بينما التطرف الديني 
والمذهبي والطائفي ساحته أوسع:؛ فيسوق 
الخثرين من أبناء المجتمع 4# منزلقاته 
ويفرقهم 4 مستتقعاته. وهو مبنيعلى الجهل 
بحقيقة الدين والمذهب والطائفة). 

وذن اننا سنلهعها ولا حاخ الدين سوسة بكر 
على السياسة وبال الاختلاف الديني» فهل 
السياسة العلماتبة تر الواقع إلى الوخدة 
الشاملة. فإن حان حذلك فما بالنالا نرى 
كرا للوفدة غلي الأفبل العلمائي التدعن: 
وللقارئ أن يحكم ويفكر!! 

الخاتمة 

عدنان الرفاعي نمونج لحقيقة مشروع 
دعة الفتتة 4 عصرنا؛ وأن هلا يهدف !إلا ليدم 
الإسلام لصالح أعداء الإسلام. 
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7 
مطورن النالرة 


دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك. وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


يلم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


4- عرب فارس «الهولة) 

ينبغي التنويه #4 البداية (وكما سبق أن 
نهنا الحلقات 
السابقة عن الأحوازيين 
والبل وش والأحراد 
واللو والترحمان 
والأذربيحم انيين 
والبختياريين والقشقاي) 
إلى أن احتلال إيران 
لمناطق عرب البولة» وإن 
كان قد سبق فيام الثورة 
الخمينية ودولة الملالي سنة 
م إلا أن دولة الملالي لم تبادر إلى تتصحيح 
الأخطاء أو الخطايا التي اقترفتها الدولة/ الدول 
التي سبقتهاء والتي ثارت عليها بحجة أنها دولة 
ظالمة لا تلتزم بشرع الله عزوجلء ولم تبادر إلى 
نصر المظلومين والمستضعفين كما زعمت تثورثها 
والشعارات التي أطلقتهاء بل على العكس من ذلك 


(*) كاتب أردنى. 


والذى نُشرت الطبعة الأولى منه فى الدتمرك عام 1772م علب بأنه قد قام برحلته عام 1761م 


4 ع 1185 . لاملا للا 
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قاساء زيش هع الحظوتا ليله الأقاليووالبواة: 
ونهبت خيراتهاء وأمعنت 4 مسخ هويتهاء واضطهاد 
أهليا وإ ذالم خاضة إذا نكاتو) من اقل البمة 

نبذة تاريخية وجغرافية 

يغفيب عن بال كثير من الناس أن من بين أسباب 
إصرار العرب على تسمية الخليج الذي تطل عليه 
بعض دولبيم» ب «العربي»؛ ورفض تسميته 
بالفارسيء؛ كما تريد إيران وتصرًء أن العرب 
ملكوا الخليج بضفتيه الشرقية والغربية: أما 
الغربية فتقع عليها عدة 
دول عربية هي: الكويت 
والسويوودية و التحجبوراق 
وعم ان والامارات 
والبحرين وقحطلرء 
وحذلك كان الحال 
إذ سككنها العمرب منذ 
ما قبل الإسلام» وقامت 
عليها إمارت ودول 
عربية؛ ظلت إلى وقت 
قريب إلى أن طالتها يد الاحتلال الإيراني» 
كغيرها من البلدان والأقاليم: التي تحدقا عنها * 
الحاعاث الشايقة مسق الزازية 

ويعتقد أن البجرات العربية من شبه الجزيرة 
العربية واليمن إلى بلاد فارس بدأت قبل الإسلام» 
وتعرو هذا الوجود مع القش الإسلامي: حتى شكل 
العرب أغلبية سكان جنوب فارسء واحتفظوا 
بعاداتهم وتقاليدهم ولبجاتهم العربيةء ومذهبهم 


٠١ 1ه‎ 


السني؛ ومارسوا التجارة والصيد كما كانوا 
يمارسونهما على الضفة الغربية من الخليج. 

ومن الأسباب التي جعلت القبائل العربية تختار 
جنوب فارس لبجرتها: قربها من جزيرة العرب 
وساحل الخليج العربيء بالإضافة إلى مناخ المنطقة 
الذي لا يختلف كيرا عن بقية مناطق الخليع: 

وأطلق على هؤلاء العرب تسميات عديدة:؛ منها: 
عرب فارس» وعرب بر فارس» وعرب السواحل» 
وعرب الساحل والجزرء وعرب الساحل الشرقي 
للخليج» وسكان البنادرء ولفظة «البندر» باللفة 
الفارسية تعني: الميناء؛ أي سكان الموانئ. 

كما اشتهروا باسم «عرب البولة»» وهو الأكثر 
شيوعاً بين المواطنين العرب وغير العرب ف هذه 
الملناطق: رغم أنه حديث نسبياً وهو تحريف 
لكلمة الحولة أو المتحولة: لعجز الفرس عن لفل 
حرف الحاف» إذ يقومون يتحويلة إن هاء» والمقضود 
العرب الذين تحولوا © هجرات مختلفة ومتتالية 
من شبه الجزيرة العربية واستقروا على الشاطئ 
الشرقي للخليج العربي. ولا تزال غالبية السكان 
من العرب السنة إلى اليوم رغم الاضطهاد الذي 
يواجهوتة. 

أهم الإمارات العربيية التي قامت 4# بلاد 
فارس 

قامت #4 مناطق جنوب فارس عدة إمارات 
عربية»؛ أهمها: 

إمارة القواسم 

أهم وأقوى الإمارات العربية التي قامت هناك؛ 
وكان ذلك بين عامي 1١118‏ -18518ام» وفرضت 
سيطرتها على جانبي الخليج؛ وأرهبت أساطيل 
الدول الأوروبية الغازية» وكانت مدينة لنجة مركحز 
إمارتهم» وامتد نفوذهم ليشمل غالبية الجزر الواقعة 
بين الساحلين» وخاصة جزيرة (قاسم) التي سميت 
على اسيم وغتر الابراتيوق اسعيبا إلى تق 
كعادتهم + تفيير أسماء المناطق التي يحتلونها, 
وإبدالها بأسماء فارسية. 

وممايّذكر خلال دفاع القواسم عن مدينة 


لتجةء أن الشيع محمد بن حليقة القاسميء لخر 
شيوخ القواسم # لنجة» وخلال مقاومته للعدوان 
الإيراني بقيادة الجنرال دريابكي؛ فوجئ بطلقات 
ورمي كثيف من مئذنة حسينية ابن عباس من 
قبل الشيعة» © فريق (المحلة اللزكّاية) وهو حي 2 

وإلى الآن يحكم القواسم (اآل القاسمي) إمارتي 
الشارقة وواس الشيبة يقووتة الأمحازات الغريية 
المتحدة. 

إغادة المبائلة 

قبيلة عربية تتنحدر أصولبا من قبيلة شمر. 
كانت مساكتها القديمة 4 خور العديد» جنوب 
دولة قطرء قبل أن تهاجر إلى الساحل الشرقي 
للخليج العربي» ومن أسباب هجرتهم محارية 
الإنجليز لبم وتدمير «العديد) أكثر من مرة» بسبب 
وقوف العبادلة مع الدولة العثمانية» ومكانة العديد 
التجارية. 

وتحدث المؤرخ والجغراقي البريطاني جون 
غوردون لوريمر عن «بندر شيروه» التابع للعبادلة» 
وهو أحد الموانىء العربية على الساحل الشرقي 
للخليج العربي؛: حيث يورد ‏ كتابه (دليل الخليج: 
الصادر عام 6١15م)‏ النص التالي: «(وتتكون قرية 
جيروه «شيروه)» من ٠٠١‏ منزل_ تسككنها قبيلة 
العبيدلي» وهم سنيون» ولبم خمس سفن تجارية 
تسير الخليج إلى عمان وإلى البصرة من حين 
لآخر: وأيضأ خمسة قوارب تصيد اللونق كزور 
الساحل الغربي للخليج و ١١‏ مركبا من نوع «بقارة 
والشوعي» للصيد وتستعمل لصيد البحر.ء كما 
تستعمل ة الصيف لعمليات اللؤلؤ عند الجزيرة 
المجاورة «هندرابي)). 

إمارة النصور 

تأسست على يد مذكرر بن جباره النصوري 
الخالتدي: الذي :ورد امدنة الوقائق الفارنبية بام 
وي كدو خان» وإعنسيز كو شاه). أعلن النصوري 
استقلال الإمارة» وأراد أن يضم لبا مدينة فسا 2 
محافظة فارسء والتي استوطنتها قباثل عربية 
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حجازية بعد الإسلام. كما قام بضرب عملة خاصة 
بالإمارة. 

وؤاسنة197اه/ ١١19م‏ تعرضت إمارة 
النصور للهجوم الفارسي بقكادة حب ىب الله قوام: 
حاكم إقلكم فارس: جرح فيه الشيخ مذكور: 
لكنه لم يترك المعحرحة فزاد العزم لدى جنوده 
وهزموا الفرس 2# المعركة. 

ثم توس ط وجهاء الدرشتية (جيران إمارة 
النصور)؛ وكان معهم حاكم فارس نفسة» 
وطالبوا النصوري بوقف القتال وإعلان البدنة يبدل 
الحرب وإراقة الدماء؛. وهنا وقع النصوري #ش الفخ 
وصدّقهم. 

واجتمع معهم النصوري بش خيمة خان الدشتية 
وبدل الحوار اعتقله الإيرانيون: وهو ضمان 
وضيافة الدشتية» ونقلوه إلى مدينة شيراز؛ء وفور 
وصوله نصيوا له المشنقة وأعدموه وهو ينزفء» 
وترحوا جثمانه معلقا مدة ثلاثئة أيام وسط 
المدينة”". 

إمارة آل علي 

استمر حكمهم 4# بلاد فارس قرابة 5+٠‏ عاما 
(5951-11605؟١اه)»)؛‏ وكانت جزيرة قيس (حيش) 
من أهم مراكز هزه الإمارة التي لعبت دورا مهما 
تاريخ المنطقة؛ فقد استطاعت الانتصار على 
الحلف الإنجليزي البندي العثماني الذي تشكل 
لمحاريتها. 

إمارة المرازيق (المرزوقي) 

وهم فرع من قبيلة العجمان العربية؛ استمر 
حكمهم ش بلاد فارس قرابة ١١5‏ عاماء واتخذوا 
من قرية «مغوه», بالقرب من مدينة لنجة»؛ مركزا 
لإمارتهم» حيث كانت مغمه - #2 أيام عزّها - 
تضم 50١٠‏ منزلء وفيها -حتي الآن- القلعة 
المشهورة بااسم قلعة مغووه.ء أو حصن المرازيق» 
وتسمى أيضا بقلعة الشيخ سلطان:؛ نسبة إلى الشيخ 
)١(‏ حامد الكناني: مقال «كي لا ننسى بصمات الرجال؛ الأمير مذكور 

بن جباره النصوري الخالدي»» المنشور على موقع كارون الثقاك. 


سلطان بن أحمد بن راشد المرزوقى» الذي حكم 
بين عامى (/4؟1-٠١/ا؟اه).‏ 

وفيما سبق الإمارة سيطرت على جزيرتين 2 
الخليج العربي» هما: فرور ونابيوه. 

محاولات إيران المج رة لاحتلال مناطق 
عرب الهولة 

بدأت معاناة عرب البولة مع إيران والشيعة 2 
وقت مبكرء فمنذ تحول إيران إلى المذهب الشيعي 
على يد الدولة الصفوية؛: مطلع القرن العاشر 
البجري (السادس عشر الميلادي)» عمل الصفويون 
على تصفية الحكم العربي #4 بر فارسء بالتعاون 
معالقوى الاستعمارية» حيث أخذت بتدمير مدنهم 
وموانئهم» وتهجيرهم إلى دول الخليج. 

وتحررالآمر بج عهد نادرشاه الآفشاري 
(مؤسس دولة الأفشار التي قامت على أنقاض الدولة 
الصفوية؛. وحكم بين عامي 1١1/51‏ - 40/اام)ء 
حيث احتل منطقة الساحل الشرقي للخليج: ضمن 
خطة 4# أواخر أيامه وأيام حكمه تقضي بتهجير 
العرب من الجزر والسواحل الشرقية للخليج العربي 
ونقلهم إلى سواحل بحر قزوين؛ وإاحلال الفرس 
محانهم:؛ ولكن مصرعه المفاجئ وزوال حكمه 
حال دون تنفين هذه الخطة الواسعة الأبعاد والتأثير. 

كما عانى عرب البولة من دولة فارس / إيران 
الصف النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
عهد الشاه ناصر الدين القاجاري (حكم بين 
عامي 184/8 -1845م): وتجددت المعاناة ‏ عهد 
الدولة البهلوية (1570--15075م)/, لا سيّما مع تبثي 
مؤسسها رضا خان بهلوي النهج الفارسي العنصري» 
اهمده كا ذلك كواظ و يريظائيا معنه رغم الوضوة 
التي قطعتها لبعض الإمارات العربية بالمحافظة على 
استقلالباء والدفاع عنها ‏ وجه الأخطار 
الخارجية» وقد تميز حكم رضا خان بتوسيع حدود 
بلادهء وابتلاع الأقاليم والدول المجاورة؛ الواحدة تلو 
الأخرى. 

وقد عبر رضا خان عن طموحاته المتزايدة 
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وعنصريته ضد العرب»؛ عندما أوصى ابنه وولي 
عهده بقوله: «لقد حررتث الشاطئ الشرقي للخليج 
من العرب» وعليك أن تحرر الشاطئ الغربي». 

ولم تكتف الأطماع الإيرانية بالمدن الساحلية 
والموانئ؛ بل امتدت إلى الجزرء قالتهمتها هي 
الأخرى» ومن أبرز هذه الجزر: 

-١‏ طنب الكبرى وطنب الصغرى: وكانتا 
تتبعان إمارة رأس الخيمة:؛ واحتلتهما إيران - 
بتواط و بريظطاتي- 4غهد الشاه محمد رضا 
بهلوي2 4 ٠١‏ نوفميرسنة ا!19١م»‏ قبل أيام من 
إعلان استقلال دولة الإمارات. 

؟- أبوموسى: كانت تتبع لإمارة الشارقة, 
وتم احتلالبا بالتزامن مع جزيرتي طنب الكبرى 
وطنب الصفغرىء وتقعاليوم ضمن محافظطة 
هرمزحان الإيرانية. وي الجزيرة إدارات حكومية 
تابعة لإمارة الشارقة تؤدي الخدمات للسكان:؛ مثل 
مدرسة للبنين والبنات» ومركز صحي» ومركحز 
للشرطة:» إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى, 
لشوهةه الخوماة كزاجوقضييقا إيزائيا مسد 
فقد وصف مواطنون عرب يعيشون 4# الجزيرة 
حياتهم تحت الاحتلال الإيراني بأنها بدائية. 4 ظل 
خدمات سيئة؛ ورفض إيراني متواصل لتحسين 
مستوى التعليم والرعاية الصحية؛ وصيانة المنازل 
القديمة. وقالوا إن العلاج يتلقونه يك عيادة صغيرة: 
ويشترون احتياجاتهم من محل بقالة وحيد؛ وكثيراً 
ما يُمنعون من الخروج أو الدخول إلى الجزيرة. 

وثعاني الدريية اليححد 2 الحزير» ال يدرس 
كزين شستع «لااطاايا مدوهيائته] افيه 
والكرفانات التي لا تصلح للتعليم» إضافة إلى 
ارفص الإيزاقي التسهمر لإدخال آدوات دراسية 
وأجهزة تعليمية وكتب للطلاب. 

ووككا لروايات السكان فإن الجزيرة التي تقدّر 
منسميابكقها ف :8؟ ككرتي نكر عرينا قفي إل 
قسمين؛ أكبرهما مستوطنة إيرانية؛ وتتمتع 
بخدمات متطورة؛ ‏ حين لا يجد سكان الجزء 
الإماراتي إلا قليلاً من تلك الخدمات. 


ويضيفون «إذا مرض أحد السكان قد لا يجد 
الحلا ويكظر إن الانمطلارايانا عي حت يصل 
القارب الذي يربط السكحان بالشارقة»» ويحدث أن 
الجانب الإيراني يرفض خروج بعض السكان: 
وأحياناً يمنعدخ ولبم إلى الجزيرة:» فيعودون إلى 
الشارقة. كما أن السكان «محرومون من خدمة 
الباتف النقالء؛ وممنوعون من خدمات الإنترنت» 
والأطباق اتلاقطة؛ ووسيلة الاتصال بهم خط هاتف 
وحيدء يخدم مركز الشرطة:؛ والعيادة. ومكتب 
البلدية والكهرباء»: التابعة لحكومة الشارقة)». 

ويروي المدير السابق لقسم الإعلام ب بلدية 
الشارقة: عبق الله«الشويقء اثله ركان سشرها على 
محتب الجزيرة < البلدية؛ وحاول على مدار 
خمسة أعوام دخول الجزيرة. لكن الجانب 
الإيراني قابل طلبه بالرفض»»؛ مشيراً إلى أن «ممثل 
الإيرانيين» هو (الفرمندار) الذي يطلع على جواز 
سفر أي شخص يريد دخول الجزيرة»؛ وهو الذي 
يسمح بنزوله من القارب» أو يرفضء؛ ومن ثم يقرر 
عودته إلى الشارقة». 

وقالت مديرة منطقة الشارقة العليعية قوز 
غريب إن «المدرسة يدرس فيها نحو ١6١‏ طالباً من 
الإأماراتيين والواقدين:؛ وينتظمون خش المراحل 
التعليمية من الروضة إلى الصف الثاني عشر)»ء 
مشيرة إلى أن «المدرسة مقسمة إلى جزء مبني 
يبالحجره وجري خبرعجارة عن هجان خشيية 
وأوض حت أن «المنطقة التعليمية كثيراً ماترسل 
أجهزة تعليمية:» وأدوات دراسية إلى المدرسة؛ لكحن 
تلك الأجهزة تبقى 3# الميناء لأيام عدة؛ وقد يسمح 
الإيرانيون بدخولباء وكثيراً ما يرفضون»؛ وأشارت 
إلى أن «شحنة من أجهزة الكمبيوتر أرسلت إلى 
المدرسةء فبقيت 2# الميناء أربعة أشهر). 


1١‏ الراصد - العدد ١0١6‏ - ذو القعدة 1571ه 


كل ذلك أذَى إلى خسارة عرب البولة لأراضيهم 
وديارهم»؛ وجعل بقاءهم # بر فارس صعباء ما أدى 
إلى قيام الكثير منهم بهجرة عكسية (أي من بر 
فارس إلى بلدان الخليج العربي) على مدى سنوات 


طويلة. 
البولة للهجرة المعاحكسة 


© ضغطالحكومة المركزية على شيوخ 
القبائل» ومحاولة الحط من مكانتهم. 

©»ه سن قانون للتجنيد الإلزامي» بعد أن كان 
الشباب ب خدمة شيوخهم. 

©» إجبار الفتيات على خلع الحجاب؛» ونزع 
«البراقع) كحجزء من التوجه العلماني الذي تبثاه 
رضا خان # إيران بعد توليه الحكم (وابنه محمد 
لحن جح وماق ف ودف موب اناف سحضتنطفي 
كمال أتاتورك 2 تركيا. 

©»ه رفع ضريبة الجمارك على السكان: 
وإرهاقهم بالضرائب؛ والتدخل ب تجارتهم ومصادر 
رزقهم. 

ها . الشدكل :ة شووفيم القاصةوالعافة» يقن 
ذلك فرض قانون يمنع السفر من دون إخذ إذن من 
السلطات الابرافية: 

©» تعيين حكام من الفرس وغير العرب لإدارة 
المناطق العربية المحتلة. 

© جمعالسلاح منالمدن والقرى العربيةء 
وغيرها. وصدور قانون يذلك سنة /5؟١اه.‏ 

© تتشجيع الإيرانيين الفرس على الإقامة 
والاستيطان + المناطق العربيةء. ومن ذلك إقامة 
جسر جوي بين بعض المناصطق الفارسية والجزر 
العربية لتسهيل قدوم الفرس. 

أت التيديزات الآبوائية التستمرة إلى حاكة 
مؤهعب الابظر ف العياة البوسة ثتويكان السور 
والساحل. 


وإضافة إلى الأسباب المتعلقة بالسياسات 
الأبرائية القبهية والنتسريةب عي اتساب الشيرض 
وكيم هوي الرولة للووزة المكبييةه امنيا 

- الفقرالذي بدا ينتشر 4# مناطق عرب 
قارس: ومن أسبابه الجفاف الذي اصاب المناطق 
العريينة :سننة 13اهد: حتتبى أشوف التاس عن 
البلاك؛ وسمي بعام البيلك. 

؟- انتعاش الأوضاع على الضفة الغربية 
للخليج؛ لا سيما ازدهار الغوص والبحث عن اللؤلؤ. 

هل مناطق عرب فارس/ البولة داخلة ضمن 
حدود ومسمى الأحواز؟ 

يُعتبرهذا الأمر محل خلاف بين فريقين» يرى 
الآول منهما أن عرب فارس (البولة) يشككون الجزء 
الجنوبي من الأحواز» ‏ حين يشكل ما يعرف الآن 
بخوزس تان (عربستان) الحدود الشمالية للأحوازء 
أي أن الأحواق تشيل كل الخاطق العزريبة ؛ وتسس 
جنوبًا لغاية بندر عباس ومضيق باب السلام 
«همرمز). وبذلك تكون مساحة الأحواز 7170 ألف 
كيلومتر مربع"'"؛ أو أقل من ذلك بقليل'"': مناصفة 
بين القسمين الشمالي والجنوبي؛ اللذين لا يفصل 
بينهما أي فواصل جغرافية أو حواجز طبيعية'". 

وبموجب الرأي السابق بأن الأحواز تشمل جميع 
المناطق العربية 4 إيران» تكون الأحواز قد توزعت 
على " محافظات؛ هي: خوزستان» وبوشهرء 
وهرمزحان:؛ وهده المحافظات الثلاث تشكل :؛ 
حوالي 86 # من مجموع سكان ومساحة إقليم 
الأحواز العربي المحثل. وتبقى نسية ١6‏ #من 
سكان الأحواز ومساحة إقليم الأحواز موزعة على 
محافظات إيرانية أخرى مجاورة وهي: عيلام؛ 


0 صباح الموسوي» الأحواز الإقليم العربي المغتصب» ص 25١1‏ ومقال 


«الأحواز بين السؤال والجواب»»؛ على شبكة الأحواز: على الرابط: 
62/1220 تلطه /15]017ط/ع 1ط جه /حنامء. جه تتتطوحله//:صتخط 
م 56 


(0) د. خالد المسالمة» الأحواز الأرض العربية المحتلة» ص .5١‏ 
(؟) الضدر السايق» ص 2# 
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وجهان محال بخهارية: وكيكياوية ويبوير ا عفد 
ولرستان؛» وأيضا محافطة ضارس. وتستآثر محافظة 
خوزستان بنصف عرب الأحواز"". 

لكن الرأي السابق يجد له معارضين؛ يرون أن 
عرب الأحواز عراقيون؛ ويتحدثون اللهجة العراقية, 
وينتعمون للمذهب الشيعي» وعلاقتهم بالحكومة 
الإيرانية سيئة بسبب فقرهم وميلهم للاستقلال» 
وبسبب الإعدامات التي تقوم بها إيران بحق 
المعارضيين منهم. 

أما عرب الساحل الشرقي للخليج والجزر 
فخليجيوالأصل والثقافة واللهجة والتقاليدء 
وينتمون لنفس قبائل الإمارات وععمان والبحرين 
والكويت: وعلى المذهب السني» وعلاقتهم 
بالحكومة الإيرانية ليست بالسوء الذي عليه علاقة 
الأحوازيين بها. 

ويقول أ صحاب هذا الرأي إنه لم يكحن هناك 
اقتصبال خاريخى بين عرب الساحل الشرقن الشليج: 
وعرب الأحواز"": وإن عرب الساحل أنفسهم 
يرفضون أن يُعتبروا أحوازيين. 

كما أن هناك من يشير إلى وجود اختلافات بين 
طبيعة المنطقتين» ففي حين تمتاز منطقة الأحواز 
الشمالية بخصوبة الأرض ووفرة المياه» يغلب على 
الجنويية الطابع شيه الصحراوي وظظة المياه وازتفاع 
درجة ملوحة الأرض» إضاقة إلى قلة الكثافة 
السكانية # الجنوب» مقارنة بالشمال. 


.5٠ المصدر السابق؛» ص‎ )١( 
الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على الشبكة العنكبوتية؛ على الرابط:‎ )0( 
م اللا وده. وتلمع م اتنا 6ه// :عمقاط‎ 8 
9ن ز ز 1 [|ز[|ز 1 1 1[ 1 11 01001010011أ12‎ 

- 16-2وم_عأأء89608968790089082# 9687069908 


أهم المراجع 

-١‏ م. محمد غريب حاتم» تاريخ عرب البولة/ 
دراسة تاريخية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بيروت» الطبعة الأولى: ”7١٠٠م.‏ 

؟5- صبح الموسويء الأحواز الإقليم العربي 
المغتصبء منتدى المفكحرين المسلمين: الطبعة 
الأولى: 277 اهاء 17١5م.‏ 

5- د. خالد المسالمة»؛ الأحواز الأرض العربية 
المحتلة» مررحزالدرااءسات الألمانية - العربية» 
بوخوم (ألمانيا)؛ الطبعة الثانية» /١٠٠م.‏ 

© صحف ومواقع: شبك الأحوازء موقع 
كارون الثقاك» شبكة البصرة؛ صحيفة الإمارات 
اليوم» الموسوعة الحرة (ويكيبيديا). 
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الات 


التشيجح ليس مسألة كمية! 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


يصر بعض الفاعلين 4# المجال السياسي على 
التقليل من أهمية خطر التشيع على الدول 
المغاريية» والجزائر من بينهاء انطلاقا من أن أعداد 
الملتشيعين قليلة جدا؛ ولا يمكن أن تشكل خطرا 
على المجتمع؛ وأن هذه الحالات الفردية يجب أن لا 
ننجر وراءها لاختلاق مشككة لا أساس واقعيا لبا. 

ومع الإقرار بأن أعداد المتشيعين تبقى 
مسيطة معارنة يحجم المجتفع الجؤاكري؟ كبا 
أن تضحيمها يصب عن غير قصد 4# مصلحة 
الملتتشيعين» الذين يضخمون أعدادهم منأجل 
شرعنة وجودهم كأقلية؛ إلا أن هذا ليس مبررا 
للتهوين من الخطر؛ خاصة وأن من يقارب الموضوع 
من هذه الزاوية قيادات محسوبة على الحركحة 
الإاسلامية» فضلا عن أن هذه القضية لا توزن فقط 
من خلال المقاربة الكمية وإلا نتج عن ذلك قراءة 
تنم عن خلل + فهم المشكلات السياسية 
والاجتماعيةالتي يفترض أن حلها منوط بتلك 
القيادات. ولتفنيد هذ المدخل الحمّي 2 فهم 
«خطر التشيع» سنناقشه # المحاور التالية: 

التشيع من منظور اجتماعي: ظاهرة محتملة 

لم يشهد تاريخ البشرية ولادة حركة اجتماعية 


به 


ولد 


" أ 2112560 . الا الا للا 
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أودينية بصورة مكتملة من وهلتها الأآولى؛ فجميعها 
تمر بمراحل عديدة تبدأ بهفكرة تأتي بها شخصية 
ما شواءكاتشادينية أوسياسية ا اعشاعية 
تنشر مجموعة من المبادئ والأهداف؛ وتحون 
الاستجابة لبا متفاوتة لاعتبارات ذاتية تتعلق بطبيعة 
تلك الأفحار؛ والكاريزما التي تتمتع بها تلك 
الشخصية» وأخرى تتعلق بالبيئة التي تنشأ فيها تلك 
الحركة:؛ حيث يتوقف انتشارها على مدى ارتباط 
المجتمع بها. 

وبالنسبة لحالة التشيع 4 الجزائرء فإن الآراء 
التي هوّئت منها كانت مبكرة جدا؛ فمنذ الوهلة 
الآأولى لطرح الموضوع على طاولة النقاش السياسي 
والاجتماعي بادر هؤلاء إلى نفي وجودها كظاهرة 
واحتمالات أن تتمدد ش المجتمع؛ وأنها ستبقى 2 
إطار الحالات الفردية الشاذة التي لا يقاس عليهاء 
ومن الشطك] الفسوة» كأشيسا على ذلنف» جيلها 
مبررا للعداوة مع إيران التي تقدم خدمات جليلة 
لضان الأسلاسة _ظ مواتجية مراع الأمة: 

وبالتالي يظهر أن هذا التصور لا يعدو أن يكون 
الحجكاما بسيقة مبير مؤقبفة على متظلقتات 
موضوعية:؛ إذ يُلزم إدراك الموضوع وفهمه على 
الوجه الصحيح الرجوع إلى أهل الاختصاص الذين 
يمتلكون الأدوات العلمية لتناوله والخروج بنتائج 
أقرب لوصف الموضوع وتفسيره والتنبؤ بمستقيله. 

ويُغفل من يركز على الجانب الكمي 2# 
موضوع التشيع وينفي ارتقاءه إلى مستوى الظاهرة 
الاجتماعية:؛ أن السياق الاجتماعي ث2 تناوله يتطلب 


الأآخن بعين الاعتبار مؤشرات أخرى تجعل منه 


٠٠س‏ س؟ب سس اج 


ظاهرة محتملة على المستويين المتوسط والبعيد إذا 
لم تتخغذ الإجراءات القانونية والسياسية 
والاجتماعية والدينية اللازمة لاحتواتها. فهناك 
العديد من خصائص الظاهرة الاجتماعية تتوفر 2 
التتشيععء كحوجدود مجموعة من الأفراد يتبنون 
أفحكارا محددة يسعون إلى نشرهاء وليم إطار 
مؤسساتي يجمعهم.؛ وقيادة توجههم» ويبقى فقط 
حهم الاتتشار التذف يتوزع على تطاق جغراة واس 
ولا ينحصر بش منطقة صغيرة؛ وإن كان بشكل 
قليل:جدا إلا أن هقد يتطور مستقيلا؛ ولك 
لخصوصية الظواهر الاجتماعية التي يصعب التنبؤ 
بهاء نظرا لتعقيد الذات البشرية وكيفية تأثير 
مختلف العوامل فيها. 

ويمكحن وصف التفشيع بشككه الحالي 
بالمشككلة المجتمعية:, إذ يهد ف إلى تفييرالقيم 
السائدة 4# المجتمعء؛ وأنتج ردود أفعال سلبية ما 
زالت محصورة 4 العنف اللفظي؛ لكن لا يوجد أي 
ضمان لعدم انتقالبا إلى عنف جسدي كما يحصل 
ل دول أخرى. 

وحين يضاف إلى البعد الاجتماعي البعد الديني 
خصبيع المسالة أخفر قير ا+ تظتوا لخسؤضيات 
الظاهرة الدينية؛ وانعكاساتها على أتباعهاء 
فالقداسة التي تحيط بالمعتقدات التي يتبناها أغراد 
الجمافة كليم أككدن انسس هد اذا لسك يهنا 
ونشرها والتتضحية بأنفسهم من أجلها. كما أنها 
تصبح حرحكة أكثر تماسكاء وبالتالي قدرة على 
الاستمرارية» وهو ما يظهر ث بعض المؤشرات التي 
سنتناولها ‏ المحور التالي. 

منحى تصاعدي واستمرارية: 

تحيل فكرة العدد القليل أيضا إلى أن التشيع 
يبقى حالة عابرة سرعان ما تزول نظرا لعدم وجود 
بيكةامناسية لأستمرارها واتخشارها معا سيودي إلى 
اضمحلالباء واختبار هذا التصور يدفع لطرح سؤال 
جوهري عن التشيع ث بداياته ومآلاته الحالية. فقبل 
ثلاثة عقود فقط لم يكحن هناك أثر للتشيع 4 
الجزاكر باستتثثناءات محدودة جداء؛ لنشهد مند 


الخورة الإيرانية_ 151/4 بداياث تشيع سنياسي انتقل 
بسرعة إلى تبني المعتقدات الدينية الشيعية؛ وبداً 
يسير ة منحى تصاعدي» من حالات فردية متنائرة 
إلى تجمعات صغيرة # شكل أسرهء وبينهما كان 
تلقي المعتقدات خارجيا؛ أصبح داخليا من خلال 
دعاة متشيعين» وتطور حتى أضحت تقام اليوم 2 
مدن جزائرية» و أماكن عديدة طقوس شيعية. 

ومع كل حدث سياسي لصالح إيران كانت 
تزداد حرحة الدعوة إلى التشيع كما حصل 2 
محطة ٠٠١5‏ مع حزب اللهء على سبيل المشال لا 
الحصر. وتراجع التشيع 4# الفترة الأخيرة نتيجة 
لسياسات إيران # المنطقة لا يعهحس «صوابية) 
الطرح الذي كان يهوّن من خطر انتشار التشيع: 
ولا يدل على رؤية بعيدةالمدى بدليل أنه لم يكحن 
يتوقع أبدا أن يقوم حزب الله بما يفعله الآن ‏ 
سوريا والعراق» والتحولات إذن هي نتيجة سياق 
خارجن: ومافتراض إزاحة الاتقاضاك الشعبية بد 
المنظقة العريتة من مشان الأحدانغه .وننا فرك ينها 
من تحولات فإن أصحاب وجهة النظر هذه كانوا 
سيواصلون نفس الخطاب © التقليل من أهمية خطر 
التتشيع واتهام من يثيره بالطائفية؛ وهذا يكحشف 
عن مأزق خطير تعيشه هذه النخب التي لا تمتلك أي 
رؤية استشرافية» وتتعامل مع الأوضاع بما يمكحن 
للملاحظ العادي اكتشافه؛ بل أكثر من ذلك»: 
مارست الكثير من التضليل للرأي العام من خلال 
خطابها التبسيطي للموضوع. 

و هذا السياق يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن 
مسألة انتشار التشيع ترتبط بمعضلة السريّة التي 
تحيط به خاصة مع وجود أصل ديني (التقية) 
يزيدها غموضاء - وهي ميكانيزم (آليَة) يمنحه 
على سبيل المشال القدرة على التكيف مع 
المستجدات: وهذا ما يلاحظ ف نشاط المتشيعين؛ 
حيث لما تشتد الحملات الإعلامية ضدهم يتراجعون 
بشكل كبير ول ما تهدأ يعاودون نشاطهم.؛ فلطالما 
أنكر المتشيعون وجود حسينيات سرية 4# الجزائر»؛ 
واستنكر غيرهم ذلك متسائلين عن أماكنها؛ حتى 
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قدموا بأنفسهم دليلا ماديا عليها بنشرهم 
فيديوهات لإحداها 4 مدينة وهران؛ وهنه 
السلوكيات مخالفة للقانون يفترض معاقبة 
ومحاسبة من يقوم بها. فهل يمكن اعتبار تجمع 
أكثر من مئة شخص ينح درون من ولايات مختلفة 
لربما؛ ‏ محكان يصطلحون عليه حسب عقيدتهم 
«حسينية») ويؤدون فيه منذ سنئوات طويلة طقوسا 
تختلف كليّة عن معتقدات مجتمعهم» ويسعون 
لفشركلك المضدات :كا مج تدهم حميت نا قيعه 
الظروفء؛. هل يمكن اعتبار كل هذا حالة فردية 
معزولة لا تشكل أي خطر على المجتمع الجزائري؟ 

والأمرنفسه ينطبق على عددهم الذي لا نود 
المبالغة فيه كما سبق الإشارة: ولكن هذا لا ينفي 
انتشارهم - وإن بأعداد محدودة- 4# كل ولايات 
الوطن» إذ تنشر دوريا تقارير صحفية عن أنشطتهم 
المتتوعة هنا وهناكء والتي لا زال ينظر إليها 
كسلوكيات فردية معزولة؛ ولكن لو أخذت 
بشكل كلي وتم رصدها جميعا - دون الحديث 
عن الأنشطة التي لا يتناولبا الإعلام- فإنه يتضح 
مدى انتشارها. فلا تحكاد تخلو جامعة من أنشطة 
المتشيعين» وتواترت الأخبار عن أنشطتهم 4 بعض 
المساجدء والجمعيات والأحزاب السياسية2. فضلا 
عن نشاطهم المستمر 4 مواقع التواصل الاجتماعي. 
ونخشى أن نصحو يوما على أحياء شيعية بالكامل 
وقد بدأت إرهاصات ذلك تظهر من اقتران بعض 
الأحياء ‏ مدن جزائرية بالشيعة. 

الذاقية والفرحية: 

يحيل مبدأً «العدد» # معالجة موضوع التشيع 
أيضا إلى «العفوية» و«الانعزالية»؛ ويذلك فإنه يحدث 
قطيعة بين الاجتماعي والديني والسياسي» رغم 
عديد الأدلة التي تكشف ذلك الترابط بين الأبعاد 
القلكك وى والخظدو:ة سيا لهل تحكيب نر كه انيت قفاد 
الدور السياسي 2# الانتقال بالظاهرة من الفردية 
والانعزالية إلى الترابط والانتشار من جهة» ومن جهة 
أخرى الاستثمار فيها رغم محدوديتها 4 تنفيذ 
أجندة سياسية؛ وهذا ما يتضح من أنشطة 


المتتشيعين الإعلامية التي تعمل على تبرير سياسات 
إيران # المنطقة» والمساهمة 2 شيطنة خصومها. 

فحسب هذا التصور فَإِنْ جل حالات التشيع 
فردية ومعزولة هنا وهناكء ولا يمكن بذلك أن 
تشكل خطرا على المجتمع؛ وهو هنا يغفل و/أو 
يتغافل عن حقيقة أن الواقع أبعد بكثير من هذه 
النظرة السطحية» فصل المتشيعين يشيرون عند 
عرض تجارب «استبصارهم» - كما يعبر عنها 
شيعيا- إلى تأثرهم بشيعة من المشرق العربي 
الذين احتكوا بهم #4 الجامعات وغيرهها من 
الفضاءات» وبعد تشيعهم يبذلون الكثير من 
الجهود # سبيل الدعوة إلى نشر معتقدهم الجديد؛ 
وهكذا تتوسع الحلقة تدريجيا لتصبح ظاهرة: 
والدعوة إلى التتشيع ليست عفوية:؛ ومداخلها 
مدروسة بعناية والمرجعيات الشيعية ث دروسهاء 
ومحاضراتهاء ومواقعها الإلكترونية لا تتفك عن 
الحديث عن أنشطة لبا ولطلابها 4 دول مختلفة 
لنشر التشيع وافتتاح مراكز تبشير دينية» ومدارس 
ومستشفيات لبذا الغرض. 

وحم النشاظ واتكاله تحناتفى حسب ها 
تسمح به الدولة المستهدفة. وكلما أتيحت مجالات 
لنشر التشيع إلا واستثمرت فيها هذه المراحز 
معتمدة على أتباعها ذخ تلك الدولء؛ وعلاقة 
المتتشيعين بالعلماء الشيعة عضوية يخضع فيها 
المتتشيع إلى توجيهاتهم المتعلقة بالجائب الطقوسي 
والسلوك الاجتماعي والسياسي. فبخصوص العلاقة 
بالمرجعيات الشيعية؛ قال أحد المتشيعين سابقا بأن 
الأمرسهلء فبالإضافة إلى الأسفارء والحسينيات 
المقامة هناء بعدةمنازل أو قاعاتالحفلات2 يتم 
اختيار العناصر ذات الولاء الشيعي» لتتم البيعة مع 
المرجعية الشيعية ب إيران عن طريق سكايب؛ ليتم 
توطيد العلاقة بعدها بلقاءات مباشرة مع قيادات 


شيعية» بالجزائر أو خارجها بطريقة سرية» تعهرف 
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عند أهل الشيعة بالتقية”". 

والتوجيه الخارجي صرح به وزير الشؤون الدينية 
«الأفحار التي تصل الجزائر وراءها دوائر مخابرات 
عالمية), مشيرا إلى مخططات أجنبية تقف وراء 
الفتنة المذهبية 2# الجنوبء؛ وك غرداية التى عرفت 
أعمال عنف طيلة أشهر بسبب صراع المذاهب'" 
واعتبر 4 تصريح آخر أن «ظاهرة التشيع بالجزائر 
نشر الأفكار بالجزائر””. 

وجاءت لاحقا ميادرة السفارة العراقية التى 
أعلنت عن تسهيلات للمتشيعين لزيارةالمدن 
العرافية؛ وهوما اعتيره الوزير نفسه تدخلا 2 
الشؤون الداخلية للجزاكئر. كما رفض تلبية دعوة 
السغفير الإيران ني.ءرضا عامريء» لحضور الإخفطار 
السنوي بمناسبة فعالية «يوم القدس العالمي» التي 
وثقافية محلية. و«تغيب الوزير عيسى عن الفعالية 
الإيرانية» يأتي بالتزامن مع تغير خطابه مع أطراف 
أظهرت تدخلا كش المرجعية الدينية للجزائريين بعد 
اتهامه علمًا وبشكل غير مسبوق للسفير العراقي 
بمساع للتشييع). وفهم موقف وزير الأوققاف 


46٠١ )١(‏ عائلة من تبسة تشيعت وتمارس طقوسها 4# السرء 
الجزائرية. 4١0؟/19/017:‏ على الرابط: 
[مصغط. 10993 212/211165/2/تطامء .عط حملت 10مطاعع. تاتقالة//نصتخط 
() زهية رافعء جمعيات ثقافية ورياضية تروج للتشيئع ‏ الجزائرء 
البلاد الجزائرية, ١٠/10/07١5؟؛‏ على الرابط: 
-51501ل171 اع ل/عاع تنه /باعط. 120 أطاع. نتاتتةا//نصتخط 
() وزير الأوقاف: التشيع بالجزائر يكشف سياسة توسعية» العربية 
نتء» ,350١4/07/1717/‏ على الرابط: 
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الجزائري من رفض حضور مأدبة الإفطار السنوي 
بسفارة طهران؛ على أنه ريما تعبير عن انزعاجه من 
«دور إيراني» 4# الخطوة التي بادرت إليها مؤخرًا 
سفارة بغداد حين أعلنت عن تسهيلات استثتائية 
لتمكين الجزائريين من السفر إلى مقدسات دينية 
بينها مزارات شيعية بالعراق”*. 

والموقفف الجزائري من السياسات الإيرانية 2 
نشر التشيع ليس الوحيد» بل ريما هو آخرهاء فقد 
توترت علاقات إيران مع العديد من الدول على 
خلفية نشر التشيع كالسودان» والمملكة المغربية, 
وماليزيا التي جرّمت الدعوة إلى التشيع» كما أن 
تقريرا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول التشيع 
4 إفريقيا قدم حقائق مدعومة بالصور والأسماء 
للنشاط الشيعي ‏ القارة السمراء؛ وبيّن حجم 
انتشاره + كل دولبا ؛ والتفاوت الذي رصده لا 
ينفي حقيقة أن السفارات الإيرانية:؛ بالتعاون مع 
الشيعة العرب» تقف وراء أنشطة نشر التشيع؛ وهي 
تابعة لدولة واحدة وسياسة خارجية واحدة؛ بيقيادة 
واحدة؛ وبالتالي فإن تلك الأنشطة دليل كاف على 
ما تقوم بهالسفارة الإيرانية 4 الجزائرء أو على 
الأقل ما تحاول أن تقوم به كلما سمحت لبا 
الظروف بذلك". 

والمؤسسات الشيعية ب إيران والمشرق العربي لم 
ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحولات الجارية 
وتتسعى لتنوارك اتمكانباتها السلبية غنى حرك: 
الدعوة للتشيع التي ازدمرت بش العقود الثلاثة 
الماضية. وذلك التناغم بين الأذرع الإعلامية 
والسياسية الشيعية حول مختلف القضاياء وتوجيه 
الخطاب نححو الجتمعات الستنية دون غيرهاء 
يكحشف بما لا يدع أي مجال للشك حقيقة المشروع 
الشيعي؛ ويكفي لكل لبيب استهداف الشيعة 


(4) جلال منادء «أزمة التشيع» مع العراق تلقي بظلالبا على العلاقات 
الجزائرية الإيرانية» إرم نيوز, *7017/1//0: على الرابط: 
١1‏ 77011 للع نكن 177177177 // نصاخط 
(0) لتفاصيل أكثرء انظر: التشيع ‏ إفريقياء بيروت: مركز نماء 
للبحوث والدراسات: ط .501١١ ١‏ 
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لأظسال السقةيج كال الفتيضاكياف الدي » تمده 
الفئة كإشارة لطبيعة الأهداف وحقيقة التقريب 
المراد”". 

وهذا المؤشر عند استبعاده 4 فهم آليات عمل 
التشيع سيؤدي إلى نتائج خاطئة حتما. والقيادات 
السياسية تدرك حقيقة هذا الوضع بحكم موقعها 
السياسي الذي يمكنها من التواصل مع مختلف 
الفاعلين. ولكحن للأسف نجد إسلاميين جزائريين 
لا يلتفتون إليها. 

هاجس الكاريزما ... أمثلة من الحاضر 
واخاضى 

من جانب آخر فإن جل الحركات الاجتماعية 
والدينية بشكل خاص ترتبط بقيادات كاريزمية, 
والخميني من بينهاء إذ استطاع من خلال نشاطه 2 
معارضة الشاه وأشرطة الكاسيت لمحاضراته التي 
كانت توزع ث إيران إنجاح ثورة 19175؛ ومن ثمة 
أصبح ملهما تقيادات الحركات الإسلامية بشقيها 
السني والشيعيء والنفوذ الذي حققته إيران ا 
المنطقة يعود 4 جزء كبير منه لتأثيراته تلك. كما 
أن النشاط الشيعي استند لاحقا على قيادات 
كاريزمية ححسن نصر اللّه؛ الأمين العام لحزب 
الله الذي شكل ظهيرا إعلاميا قويا غطى على 
السياسات الإيرانية 4 المنطقة. 

والآمر نفسه ينطبق على بدر الدين الحوثي, 
الذي بعد اعتناقه ولاية الفقيه ونشرها # اليمن, 
أصبحت حركته (الحوثية) تؤرق الدولة اليمنيةء 
وتسببت ‏ حروب متتالية مازالت نيران آخرها 
مشتعلة. وي المنطقة المغاربية يعد محمد التيجاني 
التونسي الشخصية الكاريزمية المؤثرة على حركة 
الشقيم + التتطفةبوكبيه من الأسانيات المقنهدة 


(1) كنموذج على محتوى قناة طه واستراتيجيتها 4 نشر التشيع بين 
السنة وترسيخه عند الشيعة» انظر: البيثم زعفان» التشيع الناعم: 
قناة طه للأطفال نموذجاء مفكرة الإسلام,. 2:5015/09/٠١‏ على 
الرابط: 

[ممتخط. 2012/09/10/155462/أععنتهع1 1 اناعته»! 1[ /ع». 0 تتاع متحطة !15 //:صتخط 


+4 تلقين العقائد الجديدة للمتشيعين. 

كما أنه على المستوى المحلي 2# الجزائر يعد 
المدخل الكاريزمي من المداخل الأساسية لنشر 
التتشيع؛ خاصة على مستوى الجامعات والمتوسطات 
والثانويات. حيث يمثل الأساتذة القدوة والشخصية 
المؤثرة على تلامذتهم» ولطالما يحدد التلميذ 
مستقبله بناء على الصورة التي يرسمها على أستاذه. 
وتسعى الحوزات الشيعية إلى صناعة مرجعيات 
محلية وتصديرها لدولبها لتنفيذ مشروعهاء وهذا ما 
نراهج العديد منالدولالإفريقيةء وحتى © 
المنطقة المغاربية: حيث تقدم عبر وسائل الإعلام 
الشيعية شخصيات مغاريية لمخاطبة المجتمعات 
بأبناء بيئتهم كإادريس هاني بالمملكة المغربية؛ 
وهذا البعد المحوري ‏ تشكل الظواهر الاجتماعية 
يجب الانتباه له واحتواء أي حالة محتملة لتجنب 
تجارب تاريخية سابقة. 

بالعودة لبعض النماذج من التاريخ يتأحد تهافت 
مقاربة مشثل هده الأخطار من زاوية عددية»؛ لعل 
أهمها ما تشهده سوريا اليوم» التي يشكل البعد 
الطائفي أحد أهم أسباب استدامة الأزمة وانتشارها 
وتعقيدهاء. نظرا لارتكاز النظام السياسي على 
أتباع طائفته؛ الذين يستميتون 4# الدفاع عنه: هذه 
الطائفة (أي النصيرية) لم تكن قبل أحد عشر قرنا 
سوى رجل منشق عن الطائفة الشيعية «أبو شعيب 
محمد بن نصير البصري النميري» زعم أنه البابٌُ إلى 
الإمام الحسن العهسكري: وأنه وارثُ علمهء 
والحجة والمرجع للشيعة من بعده»؛ وأن صفة المرجعية 
والبابية بقيت معه بعد غيبة الإمام المهدي. 

قدم هذا النميري إلى سوريا واستطاع تشكيل 
أقلية كان لبا العديد من المحطات 4# تاريخ سورية» 
أبرزها ث العصر الحديث بتأسيس دولة خاصة بهم 
من طرف الاحتلال الفرنسي 4 عشرينيات القرن 
الماضي ثم تسللهم للتجمعات الوطنية ‏ سورياء 
واشتداد نفوذهم ب الحكم السوري منذ 15160ام 
بواجهة سُنية ثم قيام تجمع القوى التقدمية من 
الشيوعيين والقوميين والبعثيين بحركته الثورية >2 
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؟١‏ مارس ١197م»‏ وتولى العلويون رئاسة الجمهورية 
بقيادة حافظ الأسد ثم ابنه بشار”". هذا الأخير 
الذي يحرق سوريا منذ خمس سنوات بدعم دولي 
أهمه من القوى الشيعية ممثلة 4# إيران والتنظيمات 
الشيعية الأخرى؛ وعاد مجددا سيناريو «الدولة 
العلوية» كخيار أخير لبذه الطائفة 4 حال سقوط 
النظام. 

ما يهم من هذا العرض الموجز هو التساؤل عن 
موقف النخب الدينية والسياسية التي عايشت 
مؤسس هده الفرقة وموقفها منه؛ لا شك أن البيعض 
منها لم يُعرله اهتماما كبيرا كونه جاء من خارج 
بلاد الشام؛ ولا يمثل إلا فئّة قليلة جدا وبأفحار 
شاذة لن تلقى أي قبول؛ فمن يصدق رجلا يدعي 
النبوة والرسالة» ويغالي ‏ حق الأئمة وينسبهم إلى 
مقام الألوهية'". ولكحن الحركة الاجتماعية لا 
تساير هذا الفهم» ولبا نواميسها الخاصة التي 
تستدعي استحضار حل السيناريوهات المحتملة 
وترجيح الأسوأ مع المشكلات الاجتماعية لتجنب 
أكبر قدر من آثارها السلبية. 

الخلاصة: 

تنتظر النخب التي تقارب التشيع كميا انطلاقا 
من«العدد)» أو «الحجم) أن تصحو على واقع 
اجتماعي ينتشر فيه المتشيعون + جغرافية البلدء 
ويجهرون بأنشطتهم؛ وحسينياتهم تلطم على مرمى 
حجر من مقراتهم؛ يومها فقط يقرون بالتشيع 
وخطره»؛ ولكن من سيهتم حينها لآرائهم ومن 
يلتفت لمن ينبه من خطر أصبح ماثلا أمامه؟ 

ولا شك أن هذا فهم خاطئ للمشكلات 
الاجتماعي ةلا يختلف عن مقاريتهم للقضايا 
السياسية حين كانوا يتهمون من ينبّه من خطر 
التتشيع بممارسة الطائفية؛ ويضربون المثل بدور 
حزب الله المقاوم مع حماس وتجاوزه ثنائية السنة 


000( الندوة العالمية للشياب الإسلامي» النصيرية» موقع صيد الفواتد» 


على الرابط: 
تغط . 5 3/طأطه حا كحط/ ,فاع /باعط.1813177.52210//نصاخط 


والشيعة: ليكتشفوا مع الشورة السورية حقيقته: 
وتوارى ذلك الخطاب الوحدوي» وراحوا ينتقدون 
الحزب على اسنتحياء» ولكنهم 3 الوقكت نفسةه 
واصلوا خطابهم التهويني من خطر التشيع. وبدل 
غضهم الطرف جملة وتفصيلا عن الموضوع فإنهم 
يوجهون بشكل مستمر انتقاداتهم لمن يثيره ولا 
يلتفتون مطلقا إلى الطرف الآخر وحقيقة الأهداف 
الشيعية؛ ومرادها من نشر التشيع. 

تحكحفي نظرة على استهداف النشطاء الشيعة 
للجالية المغاربية #4 الدول الغربية؛ والحرحة 
الكحييرة حشر الهي :ذ [قريقيت] والإسحهات 
الظاهرة للعيان + الكثير من الدول الإفريقية 
برعاية إيرانية وشيعية لمعرفة مستوى وطبيعة تلك 
العلاقة التي تعلن عليها وسائل الإعلام الشيعية 
نفسها.والتي تؤحد أن هناك إرادة سياسية ودينية 
خارجية تسعى لنشر التشيع ث الجزائرء وتصوغ 
استراتيجية لذلك» وتسخر موارد مادية لتحقيق 
الأهداف المسطرة؛ وأن تحرحها يبقى مرهونا 
بالمساحة التي يسمح لبا بالنشاط فيها؛ وكلما 
وجدت فرصا أكبر فإنها ستستثمرها بكل قوة. 

كما يتضح أن هناك دورا اجتماعيا وسياسيا 
للمتشيعين» يتمثل الأول 3 إحداث تصدعات بدأت 
معالمهما تظهر فيما يتناقل إعلاميا بين الفينة 
والآخرى عن خلافات تنشب 4# بعض المساجد 
ترتبط 4 أحد أبعادها بالتتشيع كما حصل 4# باتنة 
ووهران ومعسكرء أو داخل المدارس وجمعيات 
المجتمع المدني مثل الكشافة الإسلامية. أما الدور 
السياسي فيظهر من الأنشطة التي يقوم بها 
المتشيعون عبر مختلف وسائل الإعلام كذ المنافحة 
عن المواقف الإيرانية والدفاع عن سياساتها 
وتبريرهاء وأيضا# الحملات التي تقام ضد 
الأحواث الرافكة لباه وهذا الدير يطيسر بشكل 
أكبر يذ مواقع التواصل الاجتماعي. 

و4 المحصلة الأخيرة يمكن القول إن هذه 
الففي لآ ورك أن الاير سن الشيو فاق د 


سياق «الوقاية خير من العلاج»: وك إطار تحصين 
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الآمن البوياتي» بالتنبيه على ضرورة عدم فسح 
المجال لبذا المشروع؛ لتحصين المرجعية الوطنية 
الذي يبقى مطلبا يجتمع حوله كل الفاعلين 24 
الحقلين السياسي والديني؛ ولا ضير أن يحون 
الخهيم احى العديوات العمل الى يحي الخحذها 
بعين الاعتبار 4 هذه الاستراتيجية» وبالتالي فإن 
التشغيب الذي يمارسه هؤلاء على المحذرين من 
خط النشيع يق اليوة الرافينة لحماية الرجعية 
الوطنية بشكل غير مباشر. ويكفي على الأقل 
الصمت وعدم التشويش على من يفعل ذلك؛: بدل 
مهاجمته وتسخيف جهوده؛ و الوقت نفسه تطييب 
خاطر الإيرانيين والشيعة. 


حقائق جديدة عن نسبة السنة في العراق؟ 
«الشمس لا تغطى بغربال) 


سمير الصالحي“- خاص بالراصد 


مع اقتراب معرحة الموصل أعادت وكالات 
الأنباء والفضائيات التذكير بالتخوفات التي 
أثارما كولين ماكينيس ممثل منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأنْ عدد النازحين 2 
العراق قد يصل إلى عشرة ملايين بنهاية العام 
06 :؛: هذا الخبر الذى مر عليه سنة أعادت نشره 
بعض القنوات الفضائية من جديد”". 

وقد جلب هذا انتباهي لأني كنت سابقا قد 
كقرييه وق الا كينلة الراضة الاسكة ذه 
بعد انتخابات ٠٠٠١‏ بعنوان: نتائج مشاركة السنة 
4 الانتخابات العراقية ملاحظات واقعية”" » بينت 
فيه من خلال أرقام الانتخابات العدد التقريبي لسينة 
العراق»: و هذا المقال نعيد بحث عدد العرب 


(#») كاتب عراقي. 
)١(‏ موقع إذاعة الأمم المتحدة» بتاريخ ,5١١60/7/5١‏ على الرابط: 


#/ 17664و الطاعنته/2010 اع اط هته /ع :012.01 ع حمطن ] نت تمططنا. /18138//:ماخط 
155159197110 


0) نشرخ العدد ؟59: صفر ”497 اهء الموافق .5١01١‏ 


السنة من خلال أمرين: 

الأول: تصريح ممثل اليونيسيف؛ وهو مصدر 
محايد يتحدث عن المهجرين من العراقيين نتيجة ما 
يحدث 3 العراق منن أواسط سنة .5١1١4‏ 

الثاني: ما أصدرته وزارة التخطيط العراقية 2 
العام الماضي كذلك من إحصائية تقديرية للعراق 
يظهر فيها أن سكان العراق بلغ 5؟ مليونا 4 سنة 
4 كما أن وزير التخطيط الحالي عبد الزهرة 
هنداوي صرح لأكثر من صحيفة أن سكان العراق 
ل سنة ٠١١7‏ وضفق التقديرات بلغوا 1" مليونا””". 

والغاية من هذا البحث البسيط تحديد عدد أهل 
السنة من خلال المعلومات الجديدة؛ لنؤكد أن ثمة 
محاولات مستمرة لتغطية الحقائق وتغييبها 2 
مسلسل قديم منذ أن احتل البريطانيون العراق بعد 
الحرب العالمية الأولى سنة .١1514‏ 

نسبة العرب السنة: 

يبين تصريح كولين ماكينيس ممثل اليونسيف 
أن عدد النازحين سيصل بعد معارك الموصل إلى 
عشرة ملايين» ومعلوم للجميع أن معارك طرد 
داعش تمت # مناطق المحافظات السنية فقط 
(الأنبارء صلاح الدين:؛ ديالى» نينوى: القسم 
العربي من حركوك «الحويجة)»:؛ مناطق سنة 
العرب ث4 شمال بابل جرف الصخر وما حولبا)؛ وقد 
مجر أغلب سكحان هذه المحافظات إلى مختلف 
متاق العراق: 

ونسبة قليلة من المهجرين كانت من شيعة مدينة 
تلعفر بالموصل هجروا إلى وسط جنوب العراق» أما 
شيعة محافظة صلاح الدين فلم يهجروا ويتركزون 
منطقتي (بلد؛ والدجيل). وكذا لم يهجر شيعة 
ديالى (مدينة الخالص ومدن صغيرة): وكذا هجر 


(؟) موقع الغد بريس بتاريخ 25017/1/17 على الرابط: 
- 90/7 9705-5970108 7/9019 11132أ0ظ1 
-"1خل/ 01080 ره 50019990105 (79010997055-001. 20109905 
-010997050 / 701050 7/053 201050193070109 

-9082 19/0109 خلن/ 70108 1 01599010500[15 01099/05490105 / 901050 
-7/05 7/0109 / خله0/ 57015970105 701099705410010 

21211011111 1[ [ [ [# #[ | 1/9/6 
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نصارى نينوى واليزيديون» وكرد محافظة نينوىء 
وعدد هؤلاء («شيعة مدينة تلعفر+ أكراد نينوى+ 
ونصارى نينوى + ويزيديو نينوى) ‏ كل أحواليم 
بالحاد يصلون إلى مليون نسمة أو مليون ونصف 2 
أعلى حدء فلو حذقوا من توقعات اليونيسف 
سيكون مجموع الممجرين من العرب السنة 0./ 
مليون مهجر. 

ومن المعلوم أنه لم يهجر كل سكان مناطق 
المحاقظات السنية وبقي عدد منهم ولو قليل لم 
الأذبار عدد لا بأس به؛ وحذا ؤ مدن كثيرة 
السكان من محافظة صلاح الدين مشل مدينة 
سامراء التي يصل تعداد سكانها مع القرى 
والنواحي التابعة لبا إلى 4٠+‏ الف نسمة: وكلهم 
عرب سنة. 

وهناك مناطق # ديالى كمدينة بعقوبة, 
مرحز محافظة ديالى؛ التي يزيد تعداد سكانها 
عن 770١‏ ألف نسمة؛» وأكثرهم عرب سنة لم 
يهجروا. وكذا بعض عشائر محافظة نينوى العربية 
السنية لم يغادروههاء وهي تحت سيطرة الحرد 
حالياء وهؤلاء يشككون تقريبا ٠١‏ ألف نسمة أو 
مليون. 

أما العرب السنة 4# يغداد:فأكثر سنة بغداد 
هاجروها إلى خارج العراق أو لمناطق أكثر أمانا 
منن الاحتلال سنة ٠٠١‏ وبعد التطهير الطائفي سنة 
1 وبقي 4# بغداد ما يقارب 2١0‏ من سثتهاء 
ول يزال محيط بغداد سنياء لذا يقدر عددسنة 
بغداد ومحيطها بالحد الأدنى ب ١.6‏ مليون نسمة من 
عدد سكانها البالغ 1,لا ملايين بحسب إحصاء سنة 
1 

كما للعرب السنة وجود 4 محافظة البصرة» 
ففيها أ كثر من ٠٠:‏ ألف سني عربيء؛ وإن كان 
العدد 4 الحقيقة أكبر من ذلك لولا هجرة أهل 
البصرة منذ أمد بغيد» وهذا خال العرب السنة 
أيضا 3 متطقة شمال محافظة بانل وكَذا 3 
المناطق الجنوبية حيث يوجد سكان سنة» بقي 


منهم قسم لكن الأكثر منهم هاجر لمناطق أخرى 
وهؤلاء يقدر عددهم بالحد الآدنى ب 05١0‏ ألف نسمة. 

أما خارج العراق فهناك اليوم أكثر من ” 
ملايين مهاجر عراقي» أكثرهم من العرب السنة» 
وهو رقم معقول إذا علمنا أنه بج سنة ٠٠١6‏ حان 
عدد العراقيين الذين يحق لبم التصويت أ الخارج 
64 مليون ناخب عراقي'"؛ لكننا للاحتياط نعتبر 
السنة منهم النصفء فعلى الأقل سيكون عدد 
العرب السنة ١,0‏ مليون نسمة. 

الخلاصة: من هذه الأرقام والأوضاع الجديدة 
يصبح عدد العرب السنّة كالآتي: 

-١‏ من 9-868 مليونء. عدد المهجرين السنة 
بعد معركة الموصل. 

؟'- 0١6مآألفا‏ - ١مليون.‏ عددمنبقي 2 
مكانه ولم يهاجر من العرب السنة. 

؟- 400 ألفء 4ك البصرة وجنوب العراق 
ووسطه. 

؛- ١,6١‏ مليونء ممن بقوا ك4 العاصمة بفداد 
وما حولها. 

١,١ -6‏ مليون» خارج العراق. 

ويكون المجموع 171,70١‏ مليوناء هو عدد السنة 
العرب 4# العراق» وبذلك تبلغ نسبتهم حوالي 50,0/ 
من سكان العراق باعتبار أن عدد سكان العراق 
حو نيوت : اسحنادا اتن اتفسافة ذا العخطيف 
ة ١1١:‏ 5. 

إثبات صخ الأرقام السابقة ونسبها من 
إحصائية وزارة التخطيط لسنة غ١١5؟:‏ 

تفتصل الخصائية وزازة التخطيظ عسو ست كان 
محافظات العراق كما 4 الجدول الآتي: 


المحافظة عدد 


25٠١6 سبتميرء على الرابط:‎ ١5 جريدة القبس الكويتية:»‎ )١( 
تامء. 285 210//:صتخط/غ ااكلل.‎ 
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يغداد 


نينوى 


المثنى 
الأكراد 


السكان 
بالملايين 
2,72110 


>50 


3/0 


ككل 
لدانلا 


الشيعة يدعون أنهم 2/00 
فيكون عدد السنة 0,؟ ملايين» 
موجود منهم ١.5‏ مليون» والباقي 
هيك ردانقل العراق وخاريجه: 

0“ أكراد وقليل من الشيعة» 
فيكحون العرب السنة ١,510‏ 
مليون. 

0 على الأقل سنة عرب» 
عددهم بالحد الأدنى 15١‏ آلف 


نسمة. 


على الأقل ْ/ عرب سنة» أى 


كلهم عرب سنة. 
فيكون عددهم مليونا وبضعة 


آلاف. 


6 ليسوا عريا سنة» فيكون 
العرب السنة ١,5٠١‏ مليون. 

العرب السنة فيها الثلث أي ٠.0‏ 
مليون. 


العرب السنة تقريباه 7 فيكون 
عددهم 10 ألفا. 

مناطق ميسان وكببلاء 
والديوانية والمثنى والناصرية بها 
الكخرمن ++ القستن: 


ويهذا يكون مجموع عدد السنة هو ١١,170١‏ 


مليوناء أي بنسبة 751,4 من الشعب العراقي كحهد 
أدنى مقارنة بإحصاء المهجرين الذي بلغ 2/750,6 أي 
نسبة العرب السنة # العراق هي الثلث؛» وهو القول 
الأقرب للحقيقة والصوابء؛ أما القول بأن نسبة 
العرب السنة هي 7١‏ أو 215 فهو قول مفترى ليس 
له نصيب من الصحة. 

وهذه النسبة تتوافق مع الواقع الحقيقي؛ فقد 
أثبت العرب السئنة أنهم رقم صعب ع العراق لا 
يمكن تجاهله + الواقع الفعلي برغم كل 
الات تسنويمات الكالةواتراكه # مب الأكري: 
الشيعية» وبرغم كل محاولات القتل والتهجير التي 
فكو كتنهم 

وتقليل حجم العرب السنة ث العراق تم عبر 
ما ولام وصشرسو الوسنساف الغري:؟ والاستسانة 
ففخ يذاية كالول العمراق هن قبل الاتكايب: 
ونشرهم أول تعهناد سخاني غير دفيق ولا 
موضوعيء واعتبار أن نسبة السنة (عربا وأكرادا 
وتركمان) جميعهم ب العراق هي 1٠."‏ 7#: واعتبار 
نسبة الشيعة هي 707,5 من سكان العراق والبقية 
أقليات. 

ومن ة ذلك اليوم والقرب يروي ليذه النسية 
الكان ؟ الحشقة يك المبراق ياغتنار ان لزنن 
سكخان العراق عرب سنة:» ومثلها نسبة الأحراد 
السنةة.و؟7 نسبتة التركمان السنة: 

وغلى هذا الأساس الكانب جر ترويج 
وتسويق جريمة احتلال العراق برفع الظلم عن 
الأكثرية الشيعية المحكومة من أقلية سنية» وعلى 
هذا الأسنائن الكاةب أسسنست اللخاضصة الظائفية 
والعرقية # العراق فمنح # مجلس الحكم ٠ه‏ 
مقاعد للكرد وه مقاعد للسنة العرب؛ وه مقاعد 
للأقليات: و6١‏ مقعدا للأغلبية الشيعية! 
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من المسؤول على عدم معرفة الحقيقة: 

هذه الأكاذيب يروجها أعداء أهل السنة من 
الغربيين والليبراليين (المنافقون الجدد) الذين يمثلون 
آراء الغرب؛ والشيعة الذين يعتبر صلب دينهم المبالغة 
والكذب وقلب الحقائق. 

كما ساهم دعاة الفكر القومي والوطني 
بترسيخ هذه الأكاذيب عبر رفقض إجراء دراسات 
إحصائية جادة بحجة عدم إثارة الطائفية» وفات 
هؤلاء أن العدو يستخدم ورقة الطائفية بحل 
نرافة» وان البرويةضن الشكة الطلاقية يدها 
ولا يحلهاء وأن الصواب هو مواجهتها بالوثائق 
والأرقام والتاريخ الصحيح. 

وهاهم الشيعة اليوم يستخدمون هذه الحقائق 
الزائفة 4 تقسيم العراق وتحطيمه؛ باسم الأكثرية 
والأقلية والكيل بمكيالي القومية والطائفية؛ 
فالسنة قسموا إلى طائفة وعرق. 

لقد ساهم أهل السنة 4 العراق بسكوتهم عن 
إعلان الحق وعدم إذاعته حتى علا صوت الباطل 
وأصبح هو الشائع والذائع» نسأل اللّه رب العرش 
العظيم أن ينصر أهل السنة 4# العراق و حل 
محان. 


مستقبل النشاط الإيراني والإسرائيدي 
في إفريقيا بعد زيارة نتنياهو 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


5 


مقدمة: 

تعد الزيارة ا لتي قام رك نيسسر وزراء١ا‏ لحيان 
الصهيوني بنيامين نتنياهو لعدد من دول إفريقيا 
الوسسظى والتقترقية الزيناوة الكاقية لكسوول إسرافيني 
بهذا الحجم لإفريقيا يعد زيارة وكيس الوزراء 


(#) كاتب سوداني. 


جولة نتنياهو الإفريقية من أوغندا ثم كينيا ثم 
راونداء واختتمها بإثيوبياء والتقى أثناء وجوده 2 
أوغندا بقادة دول أفريقية أخرى هي جنوب السودان 
وتنزانيا وزامبياء وبالرغم من أن التغطية الإعلامية 
لجولة نتنياهو الأفريقية ركحزت على مراسم 
استقباله ث عنتيبي بأوغنداء فإن مغزى الزيارة 
كلها يتمثل ث العودة المهممة لإسرائيل ب الوقت 
الراهن إلى قارة كانت مغلقة 4 وجهها بشكل 
فعلي منذ زمن بعيد. 

تاريخيًا يمكن القول إن إفريقيا كانت حاضرة 
دوما غ# العقل الإسرائيلي: منن مقولة (حدود 
إسرائيل من الفرات إلى النيل)»؛ وبداً المشروع 
الصهيوني المتكامل لاحتواء إفريقيا 4 عقول رواد 
الصهيونية الأوائل من أمثال هرتزل قبل قيام الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين بسنوات كثيرة ؛ 
حيث طرح # المؤتمر الصهيوني الأول 4# بازل عام 
1م ضرورة إقامة دولة للصهيونية 4 أوغندا 
بأفريقتيا. كما أن إسرائيل من أواكئل من أقام 
علاقات دبلوماسية مع أكثر من “١‏ دولة أفريقية 
من تلك التي حققت استقلالها ب ستينيات القرن 
الماضيء وتبادلت السفراء معهاء وكانت من أكبر 
مانحي المساعدات لبذه الدول مدة منالزمن» 
وكانت آخر تلك الدول التي تبادلت التمثيل 
الدبلوماسي معها هي دولة جنوب السودان الوليدة. 

ذكرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا 
مائير اعترافا نادرا ‏ مذكراتها بقولبا: هل ذهبنا 
إلى أفريقيا لأننا بحاجة إلى أصوات #2 الأمم 
المتحدةة وأجابت: نعم: فهذا كان أحد دوافعنا 
الشريفة؛ ولن أخفيه مطلقا عن نفسي أو عن 
الأفارقة» ومضت مائير للقول: ولكن هذا الدافع 
لم يكن الأهم برغم أنه لم يكن تافهاء ولكحن 
السبب الرئيس المغامرتنا) الأفريقيةهوأنهدحان 
لدينا شيء وددنا نقله إلى أمم أصغر وأقل خبرة منا. 
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ولكن #4 أعقاب انتصار إسرائيل 2 حرب 
37م قطعت سبع بلدان أفريقية علاقاتها معهاء 
وقطعت أكثر من ؟” دولة أفريقية أخرى علاقاتها 
بإاسرائيل © أعقاب حرب أكحتوير "اام 
والاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء التابعة 
لمصرء ولم تحتفظ لاحقا أي دولة أفريقية بعلاقات 
دبلوماسية كاملة مع إسرائيل سوى ملاوي وليسوتو 
وسوازيلائد. 

+ عام 576١م‏ وصلت العلاقات الدبلوماسية 
الإسرائيلية مع الدول الأفريقية إلى الحضيض» بعد 
صدور قرار الأمم المتحدة آنذاك باعتبار الصهيونية 
شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري, 
ورغم ذلك بدأت إسرائيل إعادة علاقاتها ببطء مع 
بعض الدول الأفريقية 3 191: بعد أن عقدت 
إسرائيل اتفاق كامب ديفد للسلام مع مصرء 
وتردد أن الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ 
محمود وعددا من وزراته التقوا حديثا بنتنياهو أثناء 
زيارة لإسرائيل لم يُكشف عنها إلا هذه الأيام. 

أهداف معلثة وأخرى غير معلنة: 

أبرز أهداف نتنياهو من وراء زيارته الأخيرة 
لأفريقياء تتمثشل حسب مراقبين ‏ العودة إلى 
إفريقياء نظرا لأهمية العلاقات الدبلوماسية 4# بناء 
التحالفات والعلاقات الدولية # أنحاء العالم؛ 
بجائي»فشد التدهعم لاسهاذة إببرائيل لضغة مراقكب 
4 الاتحاد الأفريقيء؛ والذي فقدته # عام 7١٠٠م‏ 
بطلب من الرئيس الليبي السابق معمر القذاك» 
وقيل إن طلب نتنياهو لقي قبولا ودعما من جانب 
عدد من القادة الأفارقة» بمن فيهم الرئيس الكيني 
أوهورو كينياتا الذي وصف الخطوة الإسرائيلية 
بآنها جيدة ليس فقط لكينيا بل من أجل أفريقياء 
«ومن أجل السلام العالمي»» وذكر أن كينياتا 
أشار إلى المصلحة المشتركة بين بلاذه وجيزاتها 
وإاسرائيل # محاربة «الإرهاب الإسلامي» حسب 


لعبيره. 
جاءت زيارة نتتياهو ضمن خطة واسعة النطاق 


أقوقيا اتدويكة الغبرية اخيرا افنزية النلذكات مع 


القارة السوداء. حيث صرح نتنياهو قبل مغادرته إلى 
أفريقيا أن زيارته تسعى إلى توسيع «رقمة التعاون 
البيني»؛: وهي جزء من الجهود المبذولة للعودة إلى 
أفريقيا على نحو واسع. 

ورم أن اهدافدزيازة تقيامو المعلقة إلى التدول 
الأفريقية الأربعء ترحزت على الجانب الاقتصادي 
والدبلوماسيء إلا أن الجانب الأمني والاس تخباري 
اك رقمب هتيب ابل بببضن اللغول إن هنا جاتن مين 
أهداف اقتصددية ودبلوماسية2» سيكون 4 خدمة 
المصالح الأمنية الإسرائيلية كهدف نهائي لبذه 
الزيارة. 

ويعدٌ الموساد الإسرائيلي عراب العلاقات مع هذه 
الدول تاريخياً؛ ويوكل إليه التخطيط والتنفين: 
حيث تب دأ الععلاقة بمشاريع اقتصادية صغيرة» 
زراعية أو صحية أو تجارية. كما هوالحال مع 
الدول الإفريقية والقرن الإفريقي تحديداً» لتتطور 
لخدن اكتقمل الكدروب والتسايع وسو قو والسدمات 
المتبادلة» الأمنية والاستخبارية. وهوما يفسر ضم 
عدد هائل من مديري الشركات ورجال الأعمال 
الأنسرائيابين كسمن الوفما المراهق إلى كيتيا وإلبوبيا 
تحديداً؛ حينف سيعمل اوسا على توسيع وتوظيد 
(مجالات التفاوة فع الدولتين اللنين تمكلان مقرا 
وممراً للاستخبارات الإسرائيلية» ولأنهما أيضا 
ساحتان فعالتان 4# مواجهة خطوط الإمداد الإيرانية 
خ المنطقة؛ وتحديداً ما يتعلق بالوسائل القتالية 
الإيرانية المرسلة لأعداء إسرائيل. 

يقول الكاتب بيتر فام المتخصص #ة شؤون 
أفخريقيا لدى مجموعة الأبحات (أتلانتيك) 2 مقال 
لهك مجلة فورين بوليسي الأميركية إن إسرائيل 
ستقوم بمساعدة كينيا على بناء جدار بطول 7١1‏ 

قربا عن طول اللحددوة مع التصومال» وذنك 

لمنع حركة «الشباب المجاهدين» والمليشيات المسلحة 
الأآخرى من عبور الحدود. كما يبدو أن إسرائيل 
تستعهد لتكوين قوات مشتركة مع الكينيين 
كرركبةحتووو كرنيا الشمالية الغربية جع الضومال: 
ولا شك أن هذا الحوار الإستراتيجي بين كينيا 
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وإسرائيل يصب + مصلحة الاهتمام الإسرائيلي 
المتزايد بمنطقة القرن الأفريقي. 

كما ركزت زيارة نتنياهو إلى أوغندا على 
جاكي النقراهى بمثاشسية ترون +4 عافأ على 
«عملية عنتيبي» للفدائيين الفلسطينيين عام 1/ا9١2‏ 
رغم اللقاءات التي ستجمعه هناك مع مسؤولي سبع 
دول شرق إفريقية. وتهدف زيارة أوغندا إلى تعزيز 
واسترجاع الحضور الإسرائيلي الاستحباري 
والعملياتي 4# منابع النيل و4 وعي أعداء إسرائيل. 
أما زيارة راوندا فتأتي على خلفية ترؤسها الدورة ال 
"١‏ للاتحاد الأفريقيء للتمهيد لعودة إسرائيل له 
نضقة هراقب: 

التقاطعات الإسرائيلية الإيرانية 2 إفريقيا: 

فق الركي ان متساف د دورا صصييرا تافيهه إيعراة 

حكشريك أساسي لإسرائيل والفرب 2# السيطرة 
على إفريقيا وتوسيع نطاق النفوذ فيهاء والعلاقات 
الإسرائيلية الإيرانية قديمة مع وجود نحو خمسة 
وعشرين ألف يهودي إيراني لا يزالون يقيمون 
بإيران» ويتمثل تدخل إيران لصالح إسرائيل والفرب 
4 إفريقيا على سبيل المثال لدعم المقاتلين 
الإسلاميين ‏ الصومال» وهي مساعدة لن تحقق 
نصراً حاسماً للإسلاميين ولكن ستعطي للفرب 
دزيعة اللتدكل يه النظفة» نفس الوظت يمسمع 
الفرب لإيران بمساعدة الحوثيين 4 اليمن وهي 
مساعدة ستؤدي إلى تفكك اليمن والسعودية» وهو 
هدف يريده الطرفان. 

ولحي تخلق إيران ممرات بحرية تمكنها من 
وضع يدها على مناطق حيوية وإستراتيجية ومن ثم 
تخدم أطماعها التوسعية بعد السيطرة على المضيق 
وقطع الطريق البحري على إسرائيل» قامت إيران 
عبر ميناء ع صب الإريتري ومضيق باب المندب 
بإرسال المساعدات والأساحة لتزويد الحوثيين بذ 
اليمن قبل الشورة هناك؛: ومن البديهي الاعتقاد بأنٌّ 
اختراق إيران لليمن بدعم متمرديها ومحاذاتها 
للسواحل الصومالية لم يكحن ليتم بدون مساعدة 
من بعض دول المنطقة؛ فكثيرٌ من دول القرن 


الأفريفي كنعى يعن جني فسان هذه الحلاقة لأن 
يحون لبا حليفء وإن لم يكن هذا الحليف 
إسرائيل فإيران. 

تنطلق دوافع إسرائيل من وجودها 2# أفريقيا من 
اعتبارات إستراتيجية واقتصادية وسياسية2. كما 
أنها تحاول التعامل مع النفوذ الإيراني المتصاعد ذ 
القارة»؛ ومواجهة التيارات الإسلامية الجهادية 2 
منطقة القرن الأفريقيء وإسرائيل تريد أيضا مد 
الجسور مع الدول المحيطة بحلفاء إيران: سوريا 
وحزب الله ب لبنان» وفصائل المقاومة ب فلسطين 
المحتلة»؛ والحوثيين ب اليمن. حيث تتوجه إسرائيل 
يموع تي سر الابةكراسسية إن السمياحات واللستراك 
التي توصل إيران بحلفائهاء ومن بينها الدول المطلة 
على البحر الأحمر وعلى ممرات الإمداد العفسكري 
الآبراني إلى أغنداة إسبراكيل» والفاكدة الرئيسية هن 
العلاقات؛ إضافة إلى فواكد أخرىء؛ هي الجمع 
الاستخباري عن التهديد والعمل التشغيلي لمواجهته 
والبحك مده 

وزعم تقريرء صدرك ١5‏ يناير 5١٠٠م‏ عن 
موقعلمخابرات الى سكرية الإسرائيلي 
««ديبحكافايل):؛ أن من الدول والجهات الأخرى» 
الداعمة لتهريب الأسالحة المزعومة من إيران إلى 
حماس عبر طريق البحر الأحمرهء القراصنة 
التعوسالس وص شنايات البيمبي ل يميا الامصووية: 
والتسوناق قبيدل علق اللستعشارية الثقافية الايوائية 
بالخرطوم وتوابعها. حيث كان السودان يمثل 
نقطظة الانظلؤاق الأيرارج ى اهسيافها يالقارة الأطريقية. 

كما يمثل الصراع على المياه 4 أفريقيا بكافة 
دوافعه وقودا مهما للاشتعال بين العديد من الدول. 
وما يظهرهالصراع بين إسرائيل وإيران 2# هذه 
القضية يدل على الضعف الذي مُنيت به الدول 
المنشاطكة نهر الأهمرة حركينا الأفريقكي ودع 
مقدرتها على طرح أي نوع من المعالجات أو الحلول 
للمنشكلة. حيث كانت إسراكيل قباني من عبنم 
انقلاكها لنقطة وصسول للعياه الأقريقية 2 التاخر 
الأحمرء قبل إنشاء ميناء إيلات» وبعد توقيع اتفاقية 
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كامب ديفد عام 19174 تمتعت إسرائيل بحق المرور 
بقناة السويس ومداخلها ‏ كل من خليج السويس 
والبحر المتوسطء واعتبر مضيق تيران وخليج العقبة 
من الممرات الماتية الدولية المفتوحة. 

ويتضح هذا فيما نشره الجنرال يعقوب عميدرور 
من معهد أبحات الأمن القومي 2# يونيو ١٠١5م,‏ 
حيث بت مخاوف إسرائيل من تطور العلاقات بين 
دول شرق أفريقيا مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا 
حكتلة والاتجاه بها نحو التحالف الاستراتيجي بما 
فيها دولة جنوب السودان الوليدة من ناحية» حيث 
نجحت إسرائيل 4 نسج علاقات عسكرية وأمنية 
واقتصادية مع دولة الجنوب التي تحولت إلى ممر 
أساسي للاستراتيجية الإسرائيلية نحو إفريقيا 
جنوب الصحراء؛: ومن ناحية أخرى يتعاظم دور 
إيران لدعم دول أخرى # المنطقة وحركات موالية 
لبا داخل هده الدول. كما دعمت إسرائيل من 
علاقتها مع كينيا وجيبوتي وعلى الساحل 
الصومالي؛ وهذا الانتتشار العسكري الإسرائيلي 
البحري والجوي ينطلق من متطلبات المواجهة مع 
تعاظم الوجود الإيراني 4 شرق أفريقيا عموماء. و2 
إريتريا خصوصا. 

يتضح مما سبق أن السياسة التي تنتهجها إيران 
هي بش مجملها سياسة ذرائعية؛ فحين تطمح إلى 
خلق منفذ استراتيجي للنفط والغاز الإيرانيين فإِن 
رغبتها الأصيلة © مد نفوذهما بمنطقة القرن 
الأفريقفي هي #4 الحقيقة محاولة جادة لمواصلة 
مشروعها التوسعي # المنطقة:؛ والذي يهدف 
بشكل أساسي وواضح إلى السيطرة على مناطق 
نفوذ مهمة 4# إفريقتياء كما لا يخفى أن البعد 
النووي لم يكن خافياً يذ توجه إيران الأفريقي؛: 
حيث تسعى إيران إلى الحصول على اليورانيوم من 
الدول الأفريقية. 

وحشف تقريرأع ده مرحز («ستتراتفور» 
الأمريحي للمخابرات الدولية أن إسرائيل تستخدم 
إريتريا كقاعدة للتجسس على إيران؛ مشيراً إلى أن 
إريتريا أصبحت # الفترة الأخيرة ساحة للعمليات من 


قبل إسرائيل وإيران» # إطار سعيهما الحثيث على 
توسيع نفوذهما 4# منطقة القرن الأفريقي» وأوضح 
التقرير أن إسرائيل تحتفظ بوجود «صغير ولكن 
مؤثر») 4# إريترياء بهدف تعزيز جمعالمعلومات 
المخابراتية عن إيران» وهو وجود مُركز ودقيق 
للغاية»؛ ويشمل جمعالمعلومات 2# منطقة البحر 
الأحمرء ومراقبة الأنشطة الإيرانية. 

وتعود العلاقات الإيرانية الإسرائيلية الإريترية إلى 
رغبة كل من إيران وإسرائيل 2 ألا يكون الوجود 
الحيد بخريا اللدول الغربية المظلة غلى سواكل 
البحر الأحمرء حيث تسعى كل منهما إلى أن 
تقاطع هذا الوجود العربي؛ بهدف مراقبة الحركة 
الملاحية التجارية والعهسكرية ث4 مياهالبحر 
الأحمرء إلى جانب تثبيت وجودهم 4# موانتته؛ 
لاستغلال الاستعهداد الإريتري المتعهاون معه دون 
الاهتمام بأمن وسلامة البحر الأحمر. 

يلاح ظ أن التجاور الإيراني الإسرائيلي 
بامتداداتته على الساحل الإريتري2» ليس في هأي 
مواجهسة عبسكرية أو كدير هسكرية: رقسم ان 
المسافة التي تفصل بينهما لا تتجاوز بضع فراسخ 
بحرية» وإنما تتعقبان بعضهما 4 مواقع أخرىء 
كاتسيوداق مغكلا: وافا تجاويهها كيو اموه معنا 
يطرح أسثلة متعددة»؛ أهمها: هل هما عدوتان» أم 
غريمتان متنافستان 4 سياسة توسيع النفوذ 
الإقليمي فحسب؟ أم هناك أنشياء أخرى؟ 

خاتمة: 

المقلتث الإيراقي الإسراقيلي الأفريقي الذي سعت 
زيارة نتنياهو للوقوف عليه؛» يواجه تحديات خطيرة 
ظل منافسة خفية محمومة بين إسرائيل وإيران 
على الساحة الأفريقية. فالدول الأفريقية التي يتبع 
معظم مسلميها المذهب السني تخشى من مسألة 
فصدير القورة الإزرانته ولايسؤال السشيع هماسا 
وعائقاً أمام تدعيم الوجود الإيراني ‏ أفريقيا. 
كما أن الدول الأفريقية - التي لا تزال تحتفظ 
بعللاقات قوية م عالولايات المتحدة والفرب- لا 
تزككب: 8 لتطضي عد الدوااشع هذهو لوول لصاله 
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إيران. 

كما أن التحديات التي تواجه كلا من إسرائيل 
وإبران ةا أفريقيا شو سك لمجال واسعا آمام تحرف 
عربي إسلامي عاجل تجاه إفريقياء وش المقابل فإن 
التعاطف الأفريقي مع القضية الفلسطينية قد 
يشكل تحديا للوجود الإسرائيلي 4 أفريقيا. قفي 
أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا 
وإسرائيل العام الماضي جاءت إيران لتستغل هذه 
الفرصة السانحة حيث أعلنت أنها سوف تقوم بإدارة 
سقف التسوطان العناه ظاتواكشوط بدلا عق 
الإسرائيليين» حيث تعهدت طهران بتوفير الأطباء 
والمعدات اللازمة لتجهيز المستشفى. 

ويشكل تدافع قوى الجوار الإقليمي غير العربية 
على أفريقيا ‏ ظل حالة الضعف والوهن العربي 
الوافقة فيلا فق الكات: الأرد كرافهية لبشه 1 
العربية. كما أنه يؤدي 4# المديين المتوسط والبعيد 
إلى تهديد نظام الأمن القومي العربي # امتداده 
الأفريقيء حي ث أن الجهود الإسرائيلية والإيرانية 
نحو أفريقياء لا تلقى أي رد فعل عربي مناسب» 
مما يقتضي ضرورة العمل الجاد والعاجل لإيجاد 
استراتيجية إسلامية عربية موحدة مستقبلية لمواجهة 
تلك الأخطار. 

مراجع: 

1- تريتا بارزي» حلف المصالح المشتركة - 
التعاملات السرية بين إسرائيل وايران والولايات 
الملتحدة»؛ ترجمة: أمين الأيوبي ( لبنان: الدار العربية 
للعلوم ناشرون» /١٠5م).‏ 

/ا- محمد خليفة صديقء تقاطعهات الدور 
الإيراني والإسرائيلي ؤ دارفور... قراءة ف الواقع 
والمستقيل» مجلة الراصصصدء العدد ”60١»؛‏ جمادى 
الآخرة /1 45 اه. 

4- حاتم خاطرء إريتريا ..ساحة صراع إيراني 
إسرائيلي!» مقال منشور على موقع محيط؛ على 
الرابط: 


».ع0 .1715177 //:صرخط 
اللا 


+ لضي مده 


(. مقال منشور بصحيفة ة البيان 


-٠‏ منى عبد الفتاح» إسرائيل وإيران وصراع 
المياه بك أفريقياء مقال منشور بموقع الجزيرة نت. 
-١‏ يحيي دبوق» نتنياهو إلى أفغريقيا: مواجهة 
«ممرات إيران»؛ مقال منشور على الرابط: 
١-10‏ -21. 173177 //نصخط 


شيعة أفغانستان وداعش وخط الكهرباء! 


محمد نواز صيقل”- خاص بالراصد 


تعرضت مظاهرة لأقلية البزارة الشيعية 2 
العاصمة الأففانية كابل لتفجيرين انتحاريين 
تبناهما تنظيم داعش بتاريخ 7017/17/77: ما أسفر 
فسن قوط +( فتيلة على الأقل وإعباية اكشر عن 
مزق 

ومعلوم أن البزارة ليسوا من سكان كابول 
الأصليين» » فهم أقلية تبلغ نسبتهم /٠١‏ من مجموع 
كان اظافسيهاق» كقاهعم قرييا من الطافك: 
الشيعية» ولذلك تعمل إيران على توظيفهم لمشروعها 
الطائفي الكبير + المنطقة ومن ذلك إعادة توطين 
الشيعة + مراحز الدول التي تستهدقها بالبيمنة 
والنفوذء فقد تم توطين آلاف البزارة الشيعة ب 
كابل. 

ويشرف على هده العمليات وغيرها لشيعة 
البزارة 4 أفغانستان طاقم السفارة الإيرانية من 
المستشارين تحت غطاء العمل الدبلوماسيء ولم 
تكتف طهران بسفارة + كابل»؛ بل أقامت 
يجوارها عدة قنصليات إيرانية ‏ مدن أفغانستان 
الرئيسية وملحقيات ثقافية ومنظمات وجمعيات 
إيرانية مختلفة تحت غطاء الإغاثة والتنمية والتدريب 
والثقافة والفنون وغير ذلك تعمل على مدار الساعة» 
وعلى سبيل المثال فإن السفير الإيراني 4 كابل لا 


(*) كاتب أفغاني. 
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يداوم ‏ مكتبه إلا قليلا فهو 4 تحرك دائم بين 
مختلف الولايات الأففانية حيث يلتقي بمحافظي 
المحافظات ويمديري الجامعات, وبالبيانيين 
ويبرؤسماء 
وبحكل من لدية 
شغبية كالعلماء 
والدعاة من أجل 
بسط نفوذ وهيمنة 
إيران # أوساط 
النخب الأفغانية. 
ولذلك ركز 
المستتتشارون 


11ل مسير ازطريق سالنك | طول لين مسير سالنك: 
. 111117[ مسير ازضريق باميان طول لين مسير باميان: 
الإيرائيون على 11117 مسير يروان- باميان 


زرعاالشيعة 
البزارة 4 مفااصل الدولة:» فتغلفل الشيعة 2 
كافة مؤسسات الحكم #4 هذا البلد؛ فلهم تواجد 
مقلق جدا ويفوق حجمهم 2# الجيش والشرطة 
والاس تخبارات نسبتهم التي لا تتجاوز ٠١‏ من 
مجموع سكن أفغانستان» وهناك سيطرة شبه 
كاملة على بعض أجهزة الدولة من قبل هؤلاء مثل 
الشرطة النسائية الأففانية؛: حيث أكثر من /1١‏ 
منهن شيعيات من البزارة. وحذا 4 الأجهزة 
القضائية والسلك الدبلوماسي والتعليم العالي 
والبر مان والإعلام» فسيطرتهم على الإعلام شبه 
مطلقة؛ وهم موجودون + حل الوزارات بلا 
استثناء» ولديهم استراتيجية معدة من قبل أسيادهم 
طهران» ويسيرون وفق خطة مدروسة. 

ومن عناصر خطة البيمنة والنفوذ السيطرة 
على يو ادو لوو بيس الضوويادة كنا ينان 
تعاني من مشككلة + توفر الكهرباء ولذلك سعت 
لاستيراد الكهرباء من الخارج؛ 4 مشروع يهدف 
لإيصال الكهرباء إلى كل المدن الأفغانية يعرف 
بمشروع 05٠0٠0(‏ كيلو فولت) ويهدف لنقل الكهرباء 
من تركمانستان وأوزبكحستان وطاجيك ستان إلى 
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لين برق باميان و يروزه توتاب 


أفغانستان وبا حستان. 
وقد قم دراة الشروع فخ قبل شرك 
(فيشنر) الألمانية المتخصصة وي مجال تنفيذ 


الطاقة» وحسب 
الدراسة الأولية 
التي قامت بها 
ْ الشركة افترحت 
' 5 00 0 أن يمر مسار نقل 
الكهرباء بمنطقة 
(يبامي ان) ذات 
الأغلبيةالشيعية» 


ما 216.5 زمان تكميل: 2019 42 ماه و! > ٠‏ ملا 1 5 
ما 296.3 زمان تكميل: 2021 64 ماه 
مما 125 | زمان تكميل: 2018 18هاه الحمحوممعة 


الأفغانبة من 

الشركة تقديم بدائل أخرى لمسار خط النقل 
يكون أقصر # المسافة وأقل 9 الكلفة. 

فأعادت الشرط الألمانية:» الدراسة واقترحت 
بديلا أكثر مناسبة يمر عبرممر (سالزك) 
للعاصمة كابول :كم يضرع لبقية المدن وعنهنا (باميان) 
نظرا لقصره وجدواه الاقتصادية» وهنا جن جنون 
الشىئعة وهددوا بمقاطعة الحكومة وإقامة 
مظاهرات كبيرة داخل وخارج أفغانستان؛ وبالفعل 
قاموا بمظاهرات 4 كابل وش عدة دول أوربية. 

وتجنبا للعمشاكل قررت الحكومة وقف 
تنفيذ المشروع وإجراء مناظرة بين الفنيين من 
كلا الطرفين الموافقين والمعترضين وذلك لفحصص 
الأجدى من الطريقين (باميان) و(سالنكٌ). مع 
تعهد الحكومة بإيصال الكهرياء لباميان وبكمية 
أكخترمما تحتاجهيا الديتة: وكائنت حي 
الحكومة اوطريق ا(سالوك): 

-١‏ أقصر من طريق (باميان) ب /١‏ كيلو متر. 

؟- من معبر(سالنع) يتم إنهاء المشروع ب 
مدة أقل وأسرع تقدر بسنة كاملة فيما لو نفذ من 
(باميان»! 


إن 


"- تكلفة طريق (سالنكٌ) أقل من (باميان) 
ب ٠١‏ مليون دولار. 

4- نفقات تأمين المحطات أقل من طريق 
«باميان)؛ وطريق (سالنك) آمن ويربط الشمال 
بالجنوب. 

ولم يستطع الشيعة إثبات جدوى المشروع من 
طريقهم» ولكن أعلنوا بأنهم لا يقبلون بغير مرور 
المشروع عبر مناطقهم وهذا بالنسبة لبم خط أحمرء 
ويعد أشهر قليلة أعلن الشيعة أن المفاوضات وصلت 
إلى طريق مسدود ولا بد من الضغفط على الحكومة 
عبر المظاهرات؛: فيا ترى ما حقيقة مطلب 
الكهرباء أم أن المطلوب هو مفاتيحها والتحكم 
فيها ‏ كل أفغانستان؟ 

وشبلاً مها الشيكة البؤارة لطاضرة اتمساعية 
كحابول»؛ وقد حذرت قوات الأمن منظمي 
المظاهرات بأن الحالة الأمنيةالتي تعيشها 
أفغانستان لا تسمح بمثل هذه المظاهرات» وقامت 
بالا هراداك الأيفية النكنتد قو هاوق سمط بكدايول 
بحواجز أمنيةء ومع هذا وق عالتفجير ونجح 
المهاجمون 2# القيام بهذه العملية. مما دعا كثيرين 
للتتشكيك شي مسؤولية داعش عن العملية» لآن من 
اماد فق النسياسة الآيرانية الشيعية اففحال مكل 
همحذا عمليات 4 تجمعات الشيعة». من أجل 
عطس تو وسو و الت وا رقب النشيية به المضاة 
إيران» ومن جهة أخرى ابتزاز الآخرين بالمظلومية 
والتحيب والدماء. 


وتصئّع المظلومية إحدى الوسائل المهمة لدى 
الشيعة للوصول إلى مبتفاهم وأهدافهم 
المشتومة» وبهذه الوسيلة تمكنوا من خداع السذج 
من الأمة وكسب التفاطف الداخلي والدولي كما 
يحصل ذا باكستان حالياًء وكما سيق أن حصل 
العراق واليمن وغيرها من الدول. 

ويقابل هؤلاء اللشحككين 2 مسؤولية 
داعش عن التفجير» من يقبل أن يكون الدواعش 
هم من نفد التفجير لكن بإيعاز من إيران بطرق 
غير مباشرة» فاختراق إيران لداعش وتلاعبها 

إلا أن الطرفين يتفقان على أن الثفرة من 
هذه التفجيرات والجريمة هي سمي الشيعة 
للحصول على حق لا يستحقونه؛ لا عقلا ولا 
قانوناء وإثما مهرد التضغط على أصحات القتران» 
وما كان ليتم ذلك بمجرد مظاهرة عابرة: فكان 
ينبغي أن يحدثوا حدثا يكون له ضجيجه؛ فحكان 
هذا التفجير؛ وبه أصبحوا ضحية ومظلومين» ولن 
يتجرأ أحد ويتحدث على غير هواهم لثلا يتهم 
بالدعشنة؛ وبذلك يستطيعون إرغام أصحاب القرار 
لقبول مطالبهم التعسفية؛ والرأي العام سيتعاطف 
معهم من خلال تأجيجه إعلاميا عبر سيطرتهم 
التامة! 

ومؤلق سكابل لطن الشراقيه التفيوة 
واللعمة وفرظبيفة اضك حقيفة أو إعلافيا: 


5 


والضحية دوماً هم الأغلبية البتية ف كل مكان! 
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"مجاهدو خلق”... الوجه الآخر من الحقيقة 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


احتفت الكثير من البلدان العربية بشكل 
عام» والخليجية بشكل خاصء بمؤتمر المعارضة 
الإيرانية التي تقودها منظمة «مجاهدو خلق» والذي 
عقد يوم التاسع من يوليو من العام الجاري 2 
العاصمة الفرنسية «باريس»؛ وهو الاحتفاء الذي 
انمفحست مظاهره ة شككلين تمثل أحدهما 2 
تلك التغطية الإعلامية الواسعة التي أجرتها وسائل 
الإعلام العربية لبذا المؤتمر مقارنة بما كانت عليه 
المؤتمرات السابقة للمعارضة الإيرانية والتي لم تحظ 
بما حظي به مؤتمر باريس الأخيرء فيما تمثل 
الشكل الكاتي هذه الشاركة العريية اللافت: 
خلال فعاليات المؤتمر حيث حضر المؤتمرَ رئيس 
جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق الأميرتركحي 
الفيصل فضلاً عن وفد برلماني مصري رفيع وهو 
الأمر الذي حمل دلالة سياسية ذات مفزى مفادها أن 
البلدان العربية تمتلك من الأوراق التي يمكن أن 
تمارس بها ضغوطا على الجمهورية الإيرانية للحد 
من تدخلاتها ‏ شئون البلدان العربية كماهو 
الحادث ب سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها. 

يطنى نرم موتن سد الخراقبين باتسلتية 
السياسيين زا أشمية مكل سكذةه الشاركة الس 
ريما تدفع الجانب الإيراني إلى إعادة حساباته 
والتعاطي بشيء من الحذر مع كل ما يتعلق 
بالشئون العربية إلا أن آخرين رأوا أن هذه المشاركة 
ريبما تصبٌُ 4# غير صالح المعارضة الإيرانية» ذلك 
أن هذه المشاركة تعطي مسوغا لدولة الملالي إلى أن 
تسيء إلى هذه المعارضة وتشوه سمعتها باعتبارها 
خائنة لإيران بدعوى أنها أعلنت ويمنتهى التبجح عن 
تعاونها مع بعض البلدان كالمملكة العربية 


(») كاتب مصري. 


السعودية التي تعادي الدولة الإيرانية ومن ثم فهي 
معارضة غير وطنية مضيفين أنه إن كان ولا بد من 
أن يكون ثمة دعم عربي لبذه المعارضة فليكن 
بشكل خفي لا يمنح إيران الفرصة للطعن 2 
وطنيتها فتقيم حاجزا نفسيا فيما بينها وبين 
الجماهير الإيرانية التي تخضع بكل تأحكيد 
لعمليات غسيل مخ عبر الآلة الإعلامية الإيرانية. 

كين] اخارت هذه الكارحكة ابيع انكر 
من المناوئين والمعارضين للدور الإيراني 2 
المنطقة العربية إذ رأى هؤلاء أن الأولى بهذا الدعم 
العربي أن يتم توجيهه إلى المقاومة العربية والمقاومة 
السنية # منطقة الأحواز والتي تتتفق مع نفس 
الرؤية السياسية العربية إزاء الكثير من الملفات غير 
المتتوافرة بالنسبة للمعارضة الإيرانية «المجلس 
الوطني للمقاومة» 4# باريس والذي تقوده منظمة 
مجاهدي خلق الشيعية الفارسية # ملفات مهمة 
كقضية الجزر العربية المحتلة من قبل إيران. 

مين الشاة للخميني 

تعهرف «سازمان « منظمة مجامدي الشعب 
الإيراني «مجاهدي خلق» كأكبر وأنشط حركة 
معارضة إيرانية إذ يمتد تاريخها إلى ما قبل الثورة 
الإيرانية بنحو ١:‏ عاما حيث تأسست 4# العام 
6 على أيدي مثقفين إيرانيين أكاديميين كان 
أبرزهم ثلاثة طلاب جامعيين هم «محمد حنيف 
نجاد وسعيد سحكم وعلي أكبر بديع زاغيان» 
والذين كانوا يستهدفون من خلالبا إسقاط نظام 
الشاه محمد رضا بهلوي فكان لبا دور كبير وبارز 
خ قيادة المظاهرات الاحتجاجية آنذاك. 

وقد تعرضت المنظمة للكثير من المحن 4 عهد 
الشاد يعن أن قثت الكناء المسلوضده إذ تكن 
السافاك من القبض على موس سي المنظمة خلال 
حملة مداهمة ة سبقيرمن العام 199١‏ ليتم 
تقديمهم للمحاكم التي قضت بإعدامهم وتنفيذ 
الحكم يذ عام 19177 فيما تم تخفيف الحكم من 
الإعدام إلى المؤوبد عن أحد قادة المنظمة وهو مسعود 
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رجوي الذي بذل شقيقه حاظم رجوي المقيم 2 
باريس وقتئذ حملة احتجاجية 2 أورويا للضغط على 
الشاه وصرفه عن إعدام مسعود» وهي الحملة التي 
نجحت,ء وأفلّت بسببها مسعود رجوي من الإعدام 
غير أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب داخل سجنه. 

ونجح مسعود رجوي #ش العام 1١916‏ # إعادة 
تنظيم المنظمة وإحيائها بعد انهيارها وذلك بقيامه 
بتدوين وتعليم مواقف ومبادئ مجاهدي خلق 
للكثيرين من أعضاء المنظمة داخل السجن حتى تم 
إطلاق سراحه يوم 7٠١‏ يناير عام 219175 أي بعد 
أسبوع من هروب الشاه من إيران بفعل انتفاضة 
الشعب وكان ضمن آخر السجناء السياسيين المفرج 
عنهم آنذاك ليتولى زعامة حركة مجاهدي الشعب 
الإيرانية ثم رئاسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 
الذي تم تأسيسه 2# العام .١19/١‏ 

لحظة الافتراق 

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته 
الحركة 4 انتصار ثورة 19179 التي قادها الخميني 
إذ كانت المنظمة الأسبق # تقديم التتضحيات 
وتأليب التشهب ضبن الشاه قبل احدات الخووة بناأكثر 
من عشر سنوات وكان لقيادات ومؤسسي المنظمة 
حرككتهم ونشاطهم من قبل أن تعرف الجماهير 
الإيرانية اسم الخميني إلا أنه لم يكد يمر شهور 
على اندلاع الشورة التي ساهمت المنظمة 4# إنجاحها 
بعد أن تمكن عناصرها من السيطرة على مبنى 
الإذاعة والتلفزيون وحاصرت الحرس الملحكي ليلة 
انتصارها حتى اندلع خلاف كبير فيما بين المنظمة 
والخميني ورجاله. 

حيث تركزالخلاف حول صياغة الدستور 
الجديدء خاصة مسألة «ولاية الفقيه)». التي ابتدعها 
الخميني» فقد رأت المنظمة أن القول بهذه الولاية 
هو «شرعنة للديكتاتورية الدينية» وهو مادعا 
الخميني وأنصاره أن يلقبوا المنظمة ب «منافقي 
خلق). 

وكان موقف المنظمة الرافض لولاية الفقيه 
السبب الرئيس © أن رفض الخميني ترشح قائدها 


مسعود رجوي للانتخابات الرئاسية على الرغم من 
أن رجوي ووفق بعض التقارير كان الأوفر حظا ‏ 
الفوز بهذا المنصب. 

ولم يكن هذا الرفض لترشح رجوي للانتخابات 
إلا بداية لفصل جديد منالصراع بين سلطة 
الخميني والمنظمة مع مطلع الثمانينيات: فتعرضت 
مكاتب المنظمة 4# أغلب المدن الرئيسية إلى 
الإغلاق من قبل الحكومة التي صادرت أيضا 
صحيفة المنظمة الأسيوعية «مجاه د)» واعتقلت 
الآلاف من أعضائها فيما قدمت الكثير منهم إلى 
محاحمات وصفتها المنظمة بأنها غير عادلة أو 
نزيهة كان نتيجتها تقديمهم إلى حبل المشنقة وهو 
ما أثار حفيظة الرئيس الإيراني آنذاك أبو الحسن 
بني صدر الذي كان على صلة قوية بالمنظمة 
فحان نصيبه أن تمت إقالته غير أنه اضطر و 3# 55 
من يوليو 198١‏ أن يفادرء هو ومسعود رجويء إيران 
متجهين إلى فرنسا. 

وظلت الأوضاع على توترها لتصل بعد عامين 
ونصف العام من الثورة إلى حد أن أمر الحميني 
شحصيا باغقال قياذات الألسراب ومع اكيفهم ما 
ألجاأً المنظمة وبعض الأحزاب الأخرى مثل «بيكار 
الشيوعية» و«منظمة فدائيو الشعب» للكفاح المسلح 
كوسيلة متبقية للاطاحة بنظام الخميني. 

وخلال هذه المرحلة الأولى من الصراع تمكنت 
المنظمة من أن تدبر الكثير من عمليات العنف التي 
استهدفت شخصيات إيرانية كبيرة؛ منها الخميني 
نفسهء الذي نجا من محاولة اغتيال بأعجوبة فيما 
نجحت 4# تفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية 
وتسبّبوا ب مقتل 87 من رجال الدين ووزراء من 
بينهم الدكتور بهشتي رئيس مجلس القضاء الأعلى 
كما فكروا عقر الركاسة كمكل الركس محم على 
رجائي إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية 
والسياسية والعسكرية التي كبدت نظام الملالي 
خسائر فادحة. 

خارج إيران 

أدرحت الحرحكة بعد فترة وجيزة من الصراع 
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الواديين ب إنكانيا الإقداء علي الكرض الأبزانية 
فالأمور تستتب للخميني الذي لا يتوانى عن أن يفعل 
أي شيء من أجل تثبيت أقدامه ورجالاته 4 الحكم 
فقرر أغلب أعضاء المنظمة عام 1541 البجرة خاري 
البادة افيه الستكرث ونيا به شركينا يبدا عي 
جديدة من النشاط المعارض والمناوئْ لسلطة ولاية 
الفقية: 

غير أن إيران الخميني لم تفتأ توجه الاتهام تلو 
الاتهام للمنظمة بأنها تدير عمليات «إرهابية» ضد 
قباداتيا ومؤسساتها سنا وفع فوكسا وقهة زان 
تطلب من مسعود رجوي وزوجته «مريم» مغادرة 
البلادما دكهها ووسح قيادات الحركة إل النوهه 
إلى العاصمة العراقية «بغداد» عام 1581م وهو 
الانتقال الذي كان سببا 4 تحول جديد ومصيري 
بشأن المنظمة. 

بطبيعة الحال ولأن الحرب العراقية - الإيرانية 
التي اندلعت عام 1180 كانت لا زالت مشتعلة فقد 
وكي ارقن الفراقي اشخذاك مبداء مين واللسرت 
الحاكم «حزب البعث» بقدوم رجوي ومن معه إذ 
انصب تفكير صدام على أن يحسين استغلال 
النظفة تضشالع العراق فمتع النظفة تو ١‏ 
معسكرا 4# أنحاء متفرقة من البلاد ضمت أكثر 
من ٠١‏ ألف عضو تابع للمنظمة. 

نجه ز صّدام المنظمة بالساتك والعقاد والأبلحة 
الثفيلة كال دباباث وا لمدافع وقاذقات الصواريخ 
ومنظمة استخبارات إضافة إلى أبنية الملمسكرات 
وتجهيزاتها وقاعاتها وأثاثها وآلياتها من سيارات 
واقصالات وملانسى وغيرفا لتشبكن النظطبة عاد 
/1 من تأسيس ما عرف ب «جيش التحرير 
الوطني» حيث تم تعيين مريم رجوي قائدا له. 

إلا أن أوضاع المنظمة تفيرت تماما بعد سقوط 
العراق على يد قوات الاحتلال الأمريحي عام 
وتنامي النفوذ الإيراني ‏ العراق حيث 
تميرظن اأنضاز المتظمة .ف اللمسكرات العزافية 
لأبشع الانتهاحات لتكون النهاية هي خروج 
أعضائها من العراق. 


تاركبية الفطلية 

الاكتفاء بالاستعراض السابق ربما يكون خير 
دعاية لمنظمة مجاهدي خلق لدعوة العرب والسنة إلى 
تقديم الدعم لبا وذلك # إطار البحث عن أية أوراق 
يمكن أن تمثل ضغطا على الدولة الإيرانية لكن 
المزيد من التأمل ربما يكحشف عن حقائق أخرى 
غائبة يمكن أن يفرض استحضارها ضرورة إعادة 
النظر من جديد فيما يخص الموقف من المنظمة. 

وإعادة النظر هنالا تعني التخلي التام عن 
المنظمة:؛ ويتنافى مع التكتيك السياسي الذي 
يفترض أن يتوافر لدى العرب والسنة 4 معركتهم 
مع إيران» ولكن البدف من ذلك هوالاً يضع 
العرب البيض كله 4 سلة واحدة؛ وأن يولوا ورقة 
شعب الأحواز وبقية الشعوب الإيرانية التي تعاني من 
تهميش # الدولة الإيرانية مساحة ذات قيمة ف 
معرحكة الضغط على إيران والحد من طموحاتها 
التوسعية التي لا تتوقف. 

ويأتي 4 مقدمة هذه الحقائق حقيقة الخلفية 
الفكرية لمجاهدي خلق والتي يعدها الكثيرون أنها 
حركة إسلامية شيعية يدفع إلى ذلك التزام نساء 
الحرحة وعلى رأسهن «مريم رجوي)» زعيمة 
الحرحكة ورئيسة إيران المنتخبة عام ١1957‏ من قبل 
المعارضة بغطاء الرأس الذي هو إشارة على التدين 
فضلا عن رفع شعار «الدولة الإسلامية البديلة) هو 
مالا يطابق الواقع الفكري للحركة لا على 
مستوى تاريخ وظروف نشأتهاء ولا على مستوى 
الأدبيات التي قدمتها المنظمة. 

فعلى مستوى التاريخ تشير أغلب الدراسات حول 
نشأة المنظمة إلى أن طلاب الجامعة الثلاثة الذين 
أسسوا المنظمة «نجاد وزادرحان ومحسن» انشغلوا 
عامي تأمسيس الحرحة )١9517/- 1١955060١‏ بقراءة 
الكتب الماركسية بهدف البحث عن تيار للكفاح 
وتدوين أيديولوجيا متكاملة وذلك بعد أن لفت 
انتباههم أن الكخثير من الحرحات التحررية 
والثورية 4 أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا تتبنى 
المارحسية والاشتراكية منهجا للنضال وتتلقى 
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دعما قويا من الاتحاد السوفيتي والصين. 

وقد مارست المنظمة الحثر من السلوكيات 
النقابية مضا ليحن كميره باكنان بمارست 
اليسارج العديد م _ن_البلدان كالتفجيرات 
الأنتضاربة يل وقوه شديوت:كاميرات القلفاة ةد 
العالم أجمع قيام عدد من أعضاء المنظمة 4# بلدان 
الاتحاد الأوروبي بحرق أنفسهم احتجاجا على 
اعتقال مريم رجوي بش باريس» وهو سلوك يتنافى 
بكل تاكيدن مع القيم والمبادئ الأسلامية: 

أماعلى مستوى الأدبيات فقد قدم منظرو 
الحرحكة «حنيف نجاد وعليمي هندوست» عددا من 
الكحبي :ند تليهوًا خاؤل ١‏ الظترية مارك سية وتوا 
التفسير المادي للتاريخ والصراع الطبقي وهو ما بدا 
واضحا كج أول مؤلفاتهم «مبارزة جيست)» ومعناها 
بالعربية «ما هو النضال؟») ثم كتاب «شناخت)» أي 
«المعرفة» الذي يُعد فلخيض] لحكتاب «الفلسفة المادية 
لديا تبك بكي هو سروت سغالين وكهان ستول 
الفلسفة» لجورج بليستر وكحذلك كتاب «أربع 
مقالات فلسفية» لماو تسي تونخ. 

وذ أحد كتبها وهو كتاب «التكامل)» عرفت 
التطلبة امات ها تديانهة حال يران الموض: 
هي العقائد المادية بصدد العالم كما تقبلوا نظرية 
داروين وأثبتوا أنها الأصل وبناءً على ذلك صاروا 
يفسرون تغيير وتبدل النباتات وتطور الأسماك 
والطيور والزواحف وغيرها وأن القرد تطور حتى 
ضاز: سانا . 

وأشارت بعض الكتابات المحسوبة على بعض 
منتسبي المنظمة إلى اعتبار القرآن كتاباً يمشثل 
مرحلة تاريخية خاصة بالرسول محمد يَلةٍ وحان 
مؤثراً ب زمانه. 

كما انعحس التأثير المارحسي على ظهور 
الكثر من المصطلحات اليسارية ب كتابات 
قيادات المنظمة من مثل رأس المال - الطبقة 
البووحوانية «اقبرو ناريت الاسازية وغير ذكك من 
االمعاضاف (لسسترحة لذن اسار 

وجالقبي ويه جداوتة لاو اكعائنة التاق 


فكري وسط مجتمع يفترض أنه محافظ فضلا عن 
الزخم الذي حظي به الخميني ومقلدوه بأطروحاتهم 
التي يفترض أنها هي الأخرى تدثرت بالإسلام فقد 
كان لزاما على مؤسسي وقادة الحركة أن يقوموا 
بعملية تأصيل فحكري لبذه الأطروحات المارحسية 
واليسارية ب الفكر الإسلامي؛ وهو نفس ما قام 
بهالكثيرممن تبنوا الفكر المارحسي 
والاشتراكي + عالمنا العربي والإسلامي؛ والذين 
اصطلح على تسميتهم بتيار «اليسار الإسلامي» وهو 
التيار الذي يحرص على أن يستدل + حل 
أطروحاته بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو 
استشهاد بمقولات وأحداث إسلامية». غيرأنه 
وبطبيعة الحال وكعادة أنصار كل مدرسة سياسية 
أو فكرية يتبع منهج الانتقاء من النصوص بما 
يحقق له التأصيل المطلوب. 

يقول أحد الباحثين: «كانت منظمة مجاهدي 
خلق تتهل من قوائغن فلتهفية وهقاكدية متاخخضة ل 
تنتهي إلى إفضاء غائي متوازن ومقبول؛ فهم أرادوا 
الانتماء إلى الإسلام بشكل مطلق إلا أنهم عمليا 
أعلنوا انتسابهم إلى المارحسية من دون الالتزام 
بمعجمها الحزبي العتيدء وعلى رغم إسلاميتهم فقد 
كانوا يعتقدون أنهم بتخليهم عن الجانب الفلسفي 
من الماديةالجدلية يستطيعون اتخاذ المارحسية 
أساسا للعمل الشوري على رغم أن الديالكتيك هو 
جوهر مهم ب الفكر الماركسي. 

وفيما يخص الإسلام (وعلى رغم التاريخ الفقهي 
الطويل) رجعوا إلى الإيمان الأوؤلي بحسب زعمهم 
لينتهوا إلى أصولية شيعية مطعمة بماركحسية - 
وقواعدهاء وكانوا 4 الوقت نفسه يُعلنون انتماءهم 
الإسلامي مع المطالبة بدين مجرد من كل 
الأححام القضائية والاجتهادات الفقهية مفتشين 
مع ذلك # هذا الإسلام الأصولي عن وسيلة للنضال 
السياسي 4# الوق ت الذي كانوا يدعون أنهم 
ماركسيون فيما يخص النهج الذي يجب تطبيقه»؛ 
وأنها (أي المارحسية) علم قوانينه حتمية ويُمكحن 
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الاستناد إليها لتنظيم الصراعات السياسية: وكان 
ذلك الفموض # المباني النظرية للمنظمة أعاد إلى 
الذهن أزمةأصالة الأطر التنظيمية لكنثير من 
القوىالسياسية التي كانت تستهير المفاهيم 
والقواالب الفكرية:؛ وكانوا إلى جانب ذلك 
يتظاهرون بفوقية فكرية ويحتقرون الإسلاميين 
الإيرانيين ويعتبرونهم اجترارا لنفش فكري وذهني 
مُتداول)”". 

القومية الفارسية 

تنطلق رؤية الكثيرين 4 الحكم على مجاهدي 
خلق من منطلقين ثابتين: 

أولبما: أن الحرحة كانت ولا زالت تعارض 
بشدة ولاية الفقيه التي على أساسها يستبد ملالي 
إيران بالسلطة ويواصلون تصدير التوتر والقلاقل 
للمنطقة بعدوى «تصدير الثورة» التي تعني التحرر 
والحرية 

وثانيهما: أن المنظمة أثبت عبر تجربة إقامتها 2 
العراق خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام 
حسين أنها بالفعل تتخذ موقفا يقترب 2 كثير منه 
مع الموقف العربي السني وأنها لا تنظر للقضايا 
الإيرانية -- العربية بنفس نظرة ملالي طهران. 

واستنادا إلى ما سبق فقد غلب على هذه الرؤية 
أيضا أن المنظمة ليست عنصرية وأنها ووفق ما 
طرحت من مبادئ تتعاطى مع كل القوميات 
واللذاهب على قنع الساواةشفيؤان الحقيفة ام راآخير 
إذتؤحد الكثير من الدراسات أن المنظمة مثلها 
مثل الكثير من التنظيمات الإيرانية 4 نظرتها لفير 
الفارسيين حتى لو كانت معارضة لتوجهات ملالي 
طهران. 

و4 هذا الصدد وانطلاقا من مبداً أن أهل محكة 
أدرى بشعابها نستعرض ما كتبه محمود أحمد 
الأحوازي'" أحد الكتاب الأحوازيين ‏ إيران 
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والذي كتب يقول إن القضية الأحوازية قضية شعب 
ووطن وأرض محتلة؛ ومن هذا المنطلق على شعب 
الأحواز أن يواجه المحتل وأن يناضل من أجل إعادة 
حقوقه 2# الأرض والوطن والبوية والشروة وهذا هو 
ما يفعله اليوم لخلاص وطنه وهو يناضل على جهتين 
بارزتين» الأولى جبهة النظام الاحتلالي 4 إيران 
الذي يمسك بيده كل وسائل القمع وينفذ كل 
أساليب التفريس على شببناء والجهة الثانية هي 
ضل التنوى المتسرية القاوشية العارفبة للتطناءء 
التي هي الأخرى تخالف وصولنا لحقوقنا المشروعة 
ومع أنها تختلف مواقفها جزئيا 4 رفضها لحقوقنا 
لكنها تستعمل كافة وسائلها المتاحة لأخفاء صوت 
ثورتنا وتضعيف نضالنا الأحوازي المحق لتقرير 
المصير). 

وبعد أن يستعرض الكاتب مواقف المعارضين 
الواقفين بوجه الطموحات الأحوازية يتطرق بشكل 
أساسي إلى الحديث عن منظمة مجاهمدي خلق 
خاصة بعدما تزايد اللفط والحديث حول علاقة 
المنظمة بالقضية الأحوازية. 

وأحد القيادي اللأحوازي أن الجبهة الديمقراطية 
اتشعبية للشعب الغربي 3 الأحواز لبا موق كانه 
للتعامل مع كافة التنظيمات الإيرانية» حيث نتعامل 
مع أي تنظيم بعد اعترافه بحق الشعب العربي ب 
تقرير مصيره؛: وهذا يشمل كل التنظيمات الإيرانية 
التي تعمل للتغيير # إيران والتي لم تتحمل حتى الآن 
كلها أن تناقش هذا الحق. 

وعد القيادي اللأحوازي منظمة مجامدي خلق 
اعد العتظيمات الف لم تمترف حفى اللحظة بالحق 
العربي 2# الأحواز فيقول: «إن مجاهدي خلق 
الإيرانية تنظيم معاد لتطلعات شببنا الأأحوازي 
وأيضا لتطلعات أمتنا العربية؛. ومن نظرنا 4 الجبهة 
(فإن) مجاهدي خلق هو تنظيم إيراني لا يختلف 2 
استراتيجيته مع أي تنظيم فارسي آخر والعداء 
للعرب والعروية راسخ 4# أذهمان قادته مع أن 
تنظيمهم يضم بعض الأحوازيين الشاذين عن صفوف 
تحعيهم :؛ وسع أن سينا العظيم عساش بف اتسراق 
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لعشرات السنين وحصل على إكرام جدي منهم 
وحتى اليوم وهم يعانون بسبب حمايتهم لمجاهدي 
خلق). 

ثم يكشف القيادي الأحوازي عن موقف المنظمة 
بوضوح مؤكدا أن مجاهدي خلق تنظيم فارسي 
عنصري لم يأتٍ بكلمة واحدة حتى الآن عن كلمة 
«شعب عربي» 4 إيران أو # الأحواز» بل ويرفض 
رفضا باتا إعلان حق تقرير المصير للشعب العربي 
مع أنه يعرف جيدا أن هناك تنظيمات أحوازية تعمل 
لبذا الحق وهي قوة لا يمكن لأي تنظيم إيراني أن 
يستهين بقوتها ومكانتها 4# الشارع الأحوازي و 
تحديد مستقبل إيران. 

ويضيف أنه وك عدة مرات وك تواصل مباشر 
لحن غير رسمي من مجاهدي خلق مع تنظيم 
الجبهة الديمقراطية الشعبية للتعاون طرحنا هذا 
الحق وطالبنا بالاعتراف به من قبلهم لكنهم 
رفضوا الإعلان وأعلنوا أننا نعترف بشعب عربي» 
لكن لا نعلن ذلك أبدا. 

ولفنت إلى أن اننظمة يغ العراق وككيت أئ تناون 
مع الجبهة العربية لتحرير الأحواز كي الجنوب ولم 
يبنوا أي علاقة معها معأنهم كانوا متمتعين 
بإمكانيات عسكرية ولوجستية ومادية واسعة من 
العراق العربي وهم مطاردون من قبل النظام 
الإيراني هناك والعراق احتضنهم وآواهم. 

وأشار القيادي اللأحوازي إلى أن المنظمة اعترفت 
رسميا ث منهاجها بحكم ذاتي لأكحراد إيران 
لكنهم رفضوا حتى الاعتراف العلني بوجود شعب 
.4 الأحوازء وعند السؤال كان ردهم أن اعترافهم 
يعني قبولبم بحقوق للعرب 4# إيران وهذا يضر 
بمصالحهم # الشارع الإيراني الذي يحلمون به! 

ويحشف القيادي بالجبهة الأحوازية عن أن 
العلاقة بين المنظمة والعراق لم تكن جيدة قبل 
انتقالبم للعراق قائلا: «لم يكحونوا أصدقاء قبل 
تصوكيم للسراق بل وكائزا لعداءء والدليل على ذلك 
أنهم أول من انتقل إلى الحدود لمواجهة الجيش 
العراقي عندما دخ ل إلى البسيتين والمحمرة 2 


الأحواز وإلى سريل ذهاب وكرمان شاه ة 
كرسعناق وضم الذين اسهوا العيفة (البسيع) تبذا 
الفرض؛ وحاريوا سنتين على الجبهات قبل أن 
يقمعهم النظام ويضطروا للهروب للعراق). 

ويستدل القيادي العربي 2# الآحواز على 
عنصرية المنظمة أيضا بأنها لم تعلن عن رفضها 
لاحتلال الجزر العربية الإماراتية والتصرف الإيراني 
فيها وأن المنظمة تنظيم صفوي فارسي فهو يكرم 
«أبا لؤلؤة» - قاتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه - فضلا عن أنهم ما زالوا يرفعون العلم 
الشاهف شاهي الإمبراط وري الإيراني وين شدون 
النشيد الشاهتشاهي. 

ولا غرابة فيما طرحه القيادي العربي ش الجبهة 
الأحوازية:؛ فالمنظمة لا تعلن عن هذه المواققف 
العغصرية الفارسية بشكل فج بل وتمارس 2 
الكثير من الأحيان تقية - مبدأً راسخ 4# أذهان 
الشيعة - لأنها كانت وريما لا زالت مضطرة لذلك 
حون أن العرب لا يزالون يمثلون لبا أحد أسباب 
الدعم # مواجهة ملالي طهران الذين سقوهم 
المرارة وأذاقوهم أشد أنواع العذاب. 

والخلاصة أن «مجاهمدي خلق» ليسوا كما 
يتصور الكثيرون بأنهم الرهان الرابح الذي يمكن 
أن يندفع العرب لدعمه ومساعدته 4 مواجهة ملالي 
إيران لآنهم بذلك ريما يساعدون على استبدال 
طاغية بطاغية؛ ومن ثم فإن القائمين على السياسة 
العربية يجب أن يكونوا 4 حالة وعي وإدراك لما 
يجري من حولبم وأن تمتد أياديهم لمن يستحق الدعم 
دون إغفال ممارسة التكتيك + التعاطي مع كل 
ملقات اللماركة الأيرائية. 
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من حلب يتجدد الأمل 


أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


كاهذه التستوات القليلة عاقت اننا افوا 
العلهنة وكا عمسيو خامرة واقب ا بتساقيه فيه 
بالصوت والصورة و التو واللحظة:؛ نقلت بشاعة 
وفداحة حجم المآسي والكوارث التي أصابت أهلنا 
بسن الأنوناء وااتتتساياء اظقدالا وكيطارا يالا 
ونساءً؛ وإذا حان الشعر 4# السابق يخلد تاريخ 
العدوان على أمتنا بأدق التفاصيل»؛ ومن ذلك 
قصيدة كمال الدين بن العديم عن كارثة غزو 
المغول لحلب سنة 104ه/ ١171١م:‏ قَبُلّ معركة عين 
جالوت بفترة قصيرة فقال: 
وعن حلب ما شئت قل من عجائب 
أحلَّ بهايا صاح إن كنت تعلم 
غداة اتاججما للمنيبة يفتة 
مو الل حل كالسمابة تردرة 
أتوها كأمواج البحار زواخرا 
ببييض وسمر والقتامُ مخيم 
فيا لك من يوم شفديد لغامه 
«نسى ]م ي ع وطيد اناه ده 
وقد دَرست تلك المدارسُ وارتمت 
مصاحفها فوق الثرى وهي ضحم 
فيا حلبًا أَنّى ربوعك أقفرت 
وأعيّت جوابًا فهي لا تتكلم 
ولحشن سحرعان ما'ائنك غفت الغمة» وعادت 
حلب تنشر الآمل والنور والسعادة 4 الإسلام 
والإيمان» والدذي سيكون قريباً بإذن الله. 
لقد تعرضت حلب اليوم لجرائم مروعة لا 
يحكاد يصدفها العقل من قبل المجرمين من بقايا 
نظام بشار والذي يعاونه أراذل الطائفيين من 


(*#) كاتب أردنى. 


إيران ومن يتبع لبا ك4 لبنان والعراق وأففانستان 
وغيرهم مع دعم طيران الروس أص حاب التاريخ 
الحافل ف العام شير السميرو تن :يمره برضن اذى 
ا يكدى اكامهية دول السوال» لجان إسرافة 
عق اوكرانيا فيا 

ولكحن مع كل هذا العدوان الوحشي من 
الروس والإيرانيين وميليشياتهم الطائفية 4 دول 
العالم وبقايا شبيحة بشارء تمكنت حلب أن 
تنفض عنها الغبار وتعاود الإمساك بزمام المبادرة 
والهوى ششيدنا خلال سناصات قاياتة كيه سرب 
المجرمون برغم تفوقهم النوعي ودعمهم اللامحدود 
بينئما أهل حلب محاصرون و4 ضائقة وكحرب 
شديدين. 

ولكحن حين أخذ أهل حلب بالأسباب 
الصحيحة للنصر من اللجوء إلى اللّه أولاً وتوحيد 
الصف والجهد والتعاون المشترك ثانياً واستغلال 
كل الظافاضوالموارد تكمنا راينا د تعطيل الظيران 
الروسي بحرق الإطارات فالقاء رأينا أن الآمة قداعت 
جم والدعايو لاعدا عونا ومسكني ستو دعم كاك 
ورأينا برحكات التحرير والنصر وفك الحصار وفرار 
الجيناء المعتدين. 

إن ما جرى#4 حلب وجرى مثله #4 اليمن 
وليبيا يدل دلالة قاطعة على أن أمة الإسلام أمة 
تخسر جولة» لكنها أمة حية لا تموت. 

وهذه حقيقة يدركها أعداء الإسلام بدقة 
ووضوح» ويعرفون مصدر حياة الأمة المسلمة 
ومصدر قوتهاء وهو الإسلام والقرآن والإيمان 
والشريعة والعبادات والدعوة والأمر بالمعروف والنهي 
مدن الشكحر والمهاةة اعد دوكر تلك كد 
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إنهم يعرفون أنهم على الباطل بالعدوان على 
حقوق اللأخرين بشكل مباشر بالاحتلال 
والاستهمار ححال اليهود # فلسطين والروس 
للشيشان وإيران للأحواز مثلاًء أو بشكل غير 
مباشر عبر نهب خيرات الشعوب باسم الشركات 
عابرة الحدود ومتعددة الجنسيات أو عير البيمنة 
والنفوذ على الأنظمة المحلية؛ وهم يعرفون أن 
الإسلام بما يدعو إليه من حرب الظلم ورفض 
العدوان هو الكفيل بإنهاء هذا الظلم ك4 العالم؛ 
ولذلك لا بد عندهم من عرقلة مسيرة الإسلام. 

إنهم يعر فون أن الحفاظ على شهواتهم 
وأهوائهم ومتعهم التي تدر عليهم فوق ذلك 
لياراك الدوقاراك عبر تمار الحفى والقدراك 
والسينما وغيرهاء لا يمكن أن تستمر إذا سمح 
للإسلام أن ينتشر بين البشرية» فهو يحارب الزنا 
والفواحش ويحارب الخمر والملسكرات؛ والانحلال 
وقلةالأدب». ويحث على الصدق والأمانة وإعانة 
الملسكين والضعيف: ويدعولمعالى الأخلاق وعدم 
الانجرار المهلك خلف زينة الحياة الدنيا التي أصابت 
الناس بالأمراض # أبدانهم والقلق 2# أرواحهم.» 
وهذا كله يتعارض مع أطماع أعداء الإسلام 
والبشرية. 

إنهم يدركون أن هذه الأمة يمكنها و 
خلال فترة وجيزة أن تشعل روح الحق والشجاعة 
والبطولة © قلوب صغارها قبل كبارها ‏ 
ونسائها قبل رجالباء إذا تحررت من الحواجز التي 
تحول بينها وبين دينها وإسلامها وقرآنها. 

هذه الحواجز التي تتنوع بين حواجز قاسية 
سن المع والقتع المساحد والتدارين والعلساء م 
التواض ل هع اتشعوب السلمة كبا ضان الحمالة 
روسيا وسوريا وتونس وليبيا قبل سنوات قريبة»؛ 
فحان المصحف # روسيا جريمة وتهمة! وكان 
الذهاب للمسجد تهمة وشبهة خاصة للشباب. 


وهناك حواجز أخرى ناعمة بفتح باب 
الشهوات على مصراعيه» وساهمت ثورة 
الاتصالات + ذلك بقوة فأصبحت كثير من برامج 
العري والعهر تبث بتوقيت مكة المكرمة! 

وهناك حاجز إشغال الناس بلقمة العيش إما 
بالفقر والعوز وإما بالغنى والترف» واشغال الناس 
بالبحث عن الأمن والأمان والاستقرار» والتلاعب 
بنوعيةالتعليم ليتشخرج جيل من لمنفذدين, لا 
المفكرين والمبدعين! 

وبرزت مؤخراً حواجز جديدة ترفع شعارات 
الإسلام والدين لكنها كما أخبرنا النبي َلةِ من 
كون أصحابها «دعاة على أبواب جهنم)» برغم أنهم 
«يقولون من قول خير البرية»؛ وفعلاً أصبحت منابر 
الغلاة والمتطرفين 4 وسائط التواصل الاجتماعى 
ومنابر الطاتفيين © القنوات الفضائية وسار 
العلمانيين والحداثيين التي تطالب بإسلام مدني 
وشعبي وحديث وحداثي» أصبحت كل هذه المنايبر 
حواجز بين المسلمين وبين حقيقة الإسلام والدين. 

إن أعداءنا يعرفون بدقة أن الإسلام يدعو 
للإيمان القائم على العلم وإعمال العقل واتباع 
الحق ونصرة المظلوم ومساعدة المحتاج والتعاون 
فلتي القير والغنهنك بتاكل الأقالاق»: فيه 
فقاهيم اشاسية ومباشرة يك التران الكسريم والسنة 
النبوية. 

ولذلك فإن أي تعامل مباشر وصادق مع 
القرآن الكريم والسنة النبوية يحول المسلمين 
سبو سال 1ل سنال .اهب ة 15 ونانث السمواهز 
المعيقة من الشبهات والشهوات من طريق المسلمين؛ 
عندها تبرز قوة المسلمين الإيمانية والأخلاقية, 
وبذلك تتحسن أحوالبم على صحميد الكرامة 
والحرية أولاً ولذلك لا يستكينون للظلم 
والاحتلال والعدوان ويبقون صامدين برغم قلة 
الإمكانيات وانعدام النصيرء. ولكن ترى البسمة 
على وجوه الصغار قبل الكبار وترى السعادة برغم 
الفقر والموز وترى الكرامة والكبرياء برغم 
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المصاب وفقد الأحباب؛ وهذا يظهر بوضوح 2# 
كثير من صور ومقاطع الصفغار والكبار من أهلنا 
ل سوريا. 

وكليها ؤانث علاقة وبين بحااكفران 
الكريم والسنة النبوية زادت لحمتهم ب العائلة 
والحشير) وانبلق :1 |الأبدة كاتيا و والتفاف الالتحيها 
بالدعاء لحلب ومن قبلها تركيا وغيرها لبو من 
افضئ ابتك النويني ان جدوكيا العسد الاك 
وينكرها أفراخهم من بني جلدتنا! 

وكالقا شاخ حاتة النسابين تسن بخريىا 
روعيت قيم الإسلام 4# الإدارة العامة بالحرص 
على الإتقان والأمانة وخدمة الناس والإيداع © ذلك 
ومراعاة مقاصد الإسللة بعناية الأتسان والأخلاق 
والثيقة 

وزايعاً زايد نسية الإقبال على الأستلام سن 
أقظان الدتيا يسيب ما يشافده العالم 2 
اناكم تق إبساة وات وضدل وسحية زينا 
يشاهده من المسلمين من شجاعة وتكاتف وتراحم 
وصبر ورفض للظلم. 1 

فيا أيهاالمسلمون: مزيدا من الصلة بالقرآن 
الحريم والسنة النبوية لنسعد #4 الدنيا والآخرة 
ونحمي أوطاننا ومقدساتنا ولتعمر الأرض بالسلام 
والرحمة والعدلء ولنقطع الطريق على المشوهين 
لحقيقة الإسلام من الغلاة والطائفيين المتطرفين. 

ويا أهل حلب وسوريا: مزيدا من الصلة بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية لتتوحد صفوفكم وتجتمع 
كلم تكم وتأخزوا بالأسباب الصحيحة فتتحرر 
بلدكم كما تحررت نفوس كم من ظلم الظالمين 
وعدوان المجرمين. 


.. بوابة الاستقواء المشبوه 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


المرأة والائتمان المالي. 


تتميزاتفاقية إلفاء كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة بتتبعها الكامل لأدق التفاصيل 
السياقية للتراة وؤققك على كاظة اللسترياس 
وحث الدول على المساواة وعدم التمييز # هذه 
المجالات ومن ذلك ما نصت عليه المادة ؟١:(تتخذن‏ 
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على 
التمييز ضد المرأة # المجالات اللأخرى للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لباء على 
أمتشامن:المساواة ميخ الرحل:والخرا #نفعين الحتفوق: ؤلة 
سيما: 

أ- الحق كك الاستحقاقات العاتلية. 

ب- الحق > الحصول على القروض المصرطية 
والرهون العقارية وغيرذلك من أشكحال الائتمان 
المالي. 

ج- الحق 4# الاشتراك # الأنشطة الترويحية 
والألعاب الرياضية وي جميع جوانب الحياة 
الثقافية). 

ومصطح الاستحقاقات العائلية مصطلح 
يشوبه قدر غير قليل من الغموض وهو غموض 
مقصودء فالمصطاحات المرنة الفضفاضة تمنح 
أنصار الاتفاقية مساحة لا بأس بها من المناورة حتى 
يصل لمعنى الحقيقي للمصطالاح تدريجيا للقاعدة 
المستهدفة؛ والاس تحقاق العائلي المقصود به 
الاستحقاق المالي كاميراث؛ والمساواة فيه تعني أن 
تأخذن المرأة مثل الرجل تماما + حل حالات الميراث 
بما يخالف الشريعة الإسلامية التي تفضل المرأة على 
الرجل ‏ حالات كثيرة ب الميراث وتساويه 3 
حالات أخرى وتفض ل الأخ على أخته 3 


(*) كاتبة مصرية. 
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الميرات”". وهي الحالة التي يشغب بها أنصار 
اتفاقية سيداوء وهذا # الحقيقة تزوير فاضح. 

ودغي اليفك التدوني آن البشوان انس لديها 
ظوائين سيرات غير هتسادية نديها ايكيا اتطية 
حقوق ملكية غير متكافئة:؛ ومن ثم قامت 
حملات © بعض البلدان العربية لتطبيق هذه 
الفكرة:؛ والدعوة للمساواة الكاملة ‏ الميراث» 
وهي شك الحقيقة تظلم المرأة باسم نصرتها! 

وتنادي مجموعة من الحركات النسائية بهذا 
المطلب منذ سنوات عديدة؛ وقد سيق لجمعية 
النساء الديمقراطيات التونسية بالتعاون مع جمعيات 
أخرى أن وجهت عريضة بتعديل قانون الميراث 
بحكم أن «المرأة التونسية شريك فاعل ومباشر 2 
مداخيل الأسرة وكل المسؤوليات الأخرى). وسبق 
أن نظمت الجمعية منن فترة تظاهرة ة ساحة 
القصبة 3 وسط العاصمة تونس. 

و4 مايوالماضي قام مهدي بن غربية وهو 
نائب مستقل # البرل مان التونسي بمبادرة لجمع 
توقيعات بفرض وضع مشروع قانون يتيح 
المساواة ‏ الإرث بين الرجل والمرأة. بل إن 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب» وههو 
متظعة ابتشارية أتشأتها الدوتة لحماية حقوق 
الإنسان» طالب بتعديل القوانين لضمان المساواة بين 
الرجال والنساء # الإرث. 

ففي تقرير له بعنوان «وضعية المساواة 
والمناصفة بالمغرب» صون وإعمال غايات وأهداف 
الدستور»؛ أوصى المجلس بتعديل مدونة الأسرة 
(قافوق الأسر) نشكل بست المراة عموظا] مسار 
معالرجل فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه و 
العلاقة معالأطفال وكذا 4 مجال الإرث معتبرا أن 
المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للارث 
تساهم 4 فقر الفتيات والنساء مما أثار جدلا واسعا 
4 الشارع المغربي الملتزم بتطبيق أحكام الشريعة 


”'' فصل تميز المرأة على الرجل © الميراث» د. صلاح سلطان» 4 كتابه 
«امتياز المرأة على الرجل 3 الميراث والنفقة». 


بذ امراف لأن ذلك وتافض سم الشرينة الاتنلامية 
انث قد تساوي بين بعض الوركة وقد لا تساوي وفقا 
للمسئولية الملقاة على عاتق كل وارث ودرجة قرابته 
من المتوفى. 

وغلى كر الاستتعاقات العافلية امشيكلة 3 
الميراث وما يتعلق به من جانب اقتصادي فإن 
الوثيقة تؤكد على أهمية المساواة 4 الحصول على 
القروض المصرقية والرهون العقارية وغيرذلك من 
أشكال الائتمان المالي» ومن المعلوم أن الإسلام منح 
المرأة ذمة مالية خاصة بها ولم يمنعها من استثمار 
أمواننا ولفضى الفارع الجيد الفشرة (ب )تمن لاد الك 
١١‏ سيلمح أن التسهيلات البنكية المقصودة تهدف 
لماه وأيعد من ذلك وهواستقواء المرأة وليس مجرد 
دغمها لالخروج من ذائرة الفقر المؤنقة.. كما أن 
الحديث عن فروض بنكية وتسهيلات اثتمانية 
سيجرنا للمنظومة الكبرى التي تحتوي هذه 
الاتفاقية وهي المنظومة الريوية العالمية المتسيبة ب 
إفقار عالمنا العربي والإسلامي. 

و4 نفس المادة المرتبطة بالاقتصاد والملحية 
نجد أن الفقرة (ج) التي تتحدث عن المساواة 8 
الترفيه والرياضة والأنشطة الرياضية فما هي طبيعة 
اشريظ بين الاستقواء ا مالي وبين الحق 4 ممارسة 
الأنشطة الترفيهية؛ وهي لفظة فضفاضة أيضا فأي 
أنشطة ترفيهية تلك التي تمنع عنها المرأة» وهل 
تسامح المجتمع مع أنشطة ترفيهية محرمة للرجال لا 
بد أن يتبعه تسامحه مع أنشطة من نفس النوعية 
للنساء؛ وهل تطبيق ذلك # دولة كمصر هو دعم 
الفقيات لتدحين الفيشة يجوار الشياب يبظ القنافي 
مثلا! 

الفرفييه ينعي ندينا :8 الإسام اتسين 
ترفيه مباح وهو مالا يتعارض مع أحكام الشريعة: 
والثاني ترفيه محرم وهو ما يكون فيه أمر حرمه 
الشرع كالمراقص والحانات وشرب المخدرات وهي 
حرام للرجال والنساء حتى وإن تسامح المجتمع مع 
الرجال إلا أنه ترفيه محرم يجب منع الرجال منهء 
لا السماح للنساء باستخدامه! 
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وهناك اعتبارات أخرى فالنساء اللمأمورات 
بالحجاب لا يستطعن ممارسة أوجه من الترفيه 
على الملأ» فمثلا الرياضة من الترفيه المباح ولكحن 
لا بد أن تمارسها النساء بحرية 4# صالات مغلقة لا 
يطلع عليها الرجال 4 حين يستطيع الرجال ممارسة 
الرياضة على الملا -بشرط ستر العورة- بل 
وتستطيع النساء مشاهدة هذه الرياضة أو المسابقة 
كما فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم مع السيدة 
عائشة رضي الله عنها عندما سمح لبا بمشاهدة 
الأحباش وهم يلعبون # المسجد حتى ملت هي من 
المشاهدة. 

لكن الترفيه والرياضة من منظور السيداو 
مختلفان تماماء خلا بد من المساواة المطلقة فيهما 
بغض النظر عن توجيه الدين والشريعة» ولذلك 2 
المنظور السيداوي الحجاب هو لون من ألوان 
التمييز وحيث أنهم يدعون للمساواة بين عورة الرجل 
وعورة المرأة فقد جعلوا لباس الرياضة النسائي شبه 
مطابق لنظيره المغصص للرجالء والحقيقة أن 
الدول العربية التي لم تتحفظ على المادة ال ؟١‏ من 
الاتفاقية تشرك نساءها 4 مسابقات الألعاب 
الرياضية الأوللبية وتكتفي دولة مثل اليمن بإلزام 
اللاعبات بارتداء غطاء للرأسء والدولة العربية 
الوحيدة التي لا تشارك نساؤها ‏ هذه المسابقات 
هي المملكة العربية السعودية التي واجهت هجوما 
عاصفا كي تشارك نساؤها © مثل هذه المسابقات 
ووصلت هذه الضغوط أن تشترط اللجنة الأولمبية 
الدولية على السعودية حي تشارك 2# الآلعاب 
الأولبية أن تقوم بإنشاء إدارة للسيدات # اللجنة 
الأولبية الوطنية السعودية وتوفير التمويل اللازم 
للرياضات النسائية والبدء 4 حملة لجذب السيدات 
السعوديات إلى الرياضات التنافسية» وأن ترشيح 
سيدة للمقعد المخصص بلا تصفيات 2# ألعاب القوة 
هوشرطلبمشاركة المملكحة 2# الأولبياد؛ إنهم 
يهددون المملكة إذا لم تشارك النساء ب مسابقات 
الألعاب بحرمان الرجال أيضا من المسابقة الرياضية. 


المرأة الريفية 

تهتم السيداو اهتماما فائقا بقضايا المرأة 3 
الريف والحقيقة إن المرأة 4# الريف لبا مشاكل 
ومظالم حقيقية نابعة من بعد مجتمعاتنا عما جاء به 
التشريع الإسلامي بحيث تغلب العادات الجاهلية 
القيم الإسلامية ومن ذلك: 

- مايقوم بهالبعض من حرمانها من الإرث 
خاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأصول 
عموما. 

- حرمانها من التعليم أو من الحصول على قدر 
مرتفع منه. 

- انتهاك حقوقها الزوجية بع دم منحها 
مسكنا خاصا بها. 

- ظروف العمل المنزلية القاسية. 

بالطبع ليست جميع النساء الريفيات تُنتهك 
حقوقهن» ولكن المؤشرات تؤحكد وجود مساحة 
واسعة من المظالم التي تطول المرأة الريفية»؛ المادة ال 
4 من اتفاقية السيداو والتي لم يتحفظ عليها أحد 
تناقش أوضاع المرأة الريفية وتنص على: -١(‏ تضع 
الدول الأطراف 4# اعتبارها المشاكل الخاصة التي 
تواجهها المرأة الريفية؛ والأدوار البامة التي تؤديها 
4 توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتهاء بماة 
ذلك عملها 4 قطاعات الاقتصاد غير النقدية» 
وتتضذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق 
أحكام هذه الاتفاقية على المرأة 2 المناطق الريفية. 

؟- تتخنالدول الأطراف جميعالتدابير 
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 4# المناطق 
الريفية لكي تكفل لباء على أساس المساواة بين 
الرجل والمرأة»؛ أن تشارك 4# التنمية الريفية 
وتستفيد منهاء وتكفل للريفية بوجه خاص الحق 
2: 

أ) المشاركة ‏ وضع وتنفيذ التخطغيط 
الإنمائي على جميع المستويات. 

(ب) الوصول إلى تسهيلات العنايةالصحية 
الملائمة» بما .#4 ذلك المعلومات والنصائح والخدمات 
المتعلقة بتنظيم الأسرة. 
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(ج) الااستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان 
الاجتماعي. 

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم 
الرسمي وغير الرسمي بما كش ذلك ما يتصل منه 
بمحو الأميةالوظيفي؛ وكحذنلك التمتع خصوصا 
بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية وذلك 
لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية. 

«م) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية 
والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية 
محافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الفغير 
أو العمل لحسابهن الخاص. 

(و) المشاركة 2# جميع الأنشطة المجتمعية. 

() فرصة الحصول على الائتمانات والقروض 
الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة 
والمساواة 4 المعاملة 4 مشاريع إصلاح الأراضي 
والإصلاح الزراعي وكحذلك 2 مشاريع التتوطين 
الريفي. 

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة ولا سيما 
فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد 
بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات). 

هناك أربع فقرات من المادة ١4‏ تتحدث عن 
المساواة الاقتتصادية التي جعلتها الاتفاقية حجر 
الأساس لباقي صور وأش كال المساواة ولا تتأتى 
المساواة الاقتصادية إلا بالعمل خارج نطاق الأسرة 
سواء عن طريق مشروع خاص. وتحث الوثيقة 
صانعي القرار بتسهيل القروض البنحية 
والتعاملات الائتمانية لتحقيق هذا البدفء فإن لم 
تتمكن المرأة الريفية من إقامة مشروعها الخاص 
فيكون العمل المأجور عند الفير كأن العمل داخل 
نطاق الأسرة هو المتسبب الرئتيسي © التمييز 
ضدهاء والحقيقة أن المجتمعات الريفية تئثن تحت 
وطأة الفقر ففي صعيد مصر #50 من السكان 
يعيشون تحت خط الفقر ومن ثم يتعاون الجميع 
رجالا ونساءً للقيام بالأعمال داخل نطاق الأسرة 
لتحقيق الحد الأدنى من الحياة وليس ثمة فائض 
كي يحتكره الرجال. 


وعقد الزواج 4# الشريعة ليس عقد عمل ولا 
يوجب الشرع على المرأة القيام بأعمال اقتصادية 
ونكن الظروف الاقتصادية القاسية هي التي تدفع 
النساء للتعاون على هذا النحوء فالنظرة الكلية 
لمصلحة الأسرة حكل تدفع لترشيد وتنظيم هذا 
العمل من خلال النهضة بعقلية الرجال وإعادة 
الاعتبار للجهود التي تبذلها النساء بل ومنحهن جزءا 
من الدخل # حال وجود فائض نقدي إلا أن 
يتصدقن بكامل الحرية والإرادة» ويكفي أن 
العمل واخن نطاق الأسرة يحفق الستروالتقاف يذل 
من التحرش الذي يعد من أسوا الملشكلات التي 
تعانيها المرأة العاملة بخ كل البيئات. 

المساواة الاقتصادية يتبعها المساواة 4 الخدمات 
الصحية؛ وعلى الرأس منها تحديد النسل أو تنظيم 
الأسرة كما يطلق عليها. كما سبق وأن أوضحنا 
بقهادة شائقة: 

المساواة الاقتتصادية تدعم بالمشاركة خارج 
محيط الأسرة (المشاركة المجتمعية) وهي من عينة 
المصطاحات الفضفاضة التي لا ندرك بالضبط 
المقصود منها فهي كم صطلحات زثبقية تتمدد 
وتتسع. 

وتعل الفقرة (ح) هي أفضل ما جاء 4 هذه المادة 
حيثشث الحاجة الماسة للمرأة الريفية تماماكما 
الرجل الريفي لظروف معيشية ملائمة ولا سيما 
فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد 
بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات. 
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الإسلاميون ومركز رائد 
قراءة في مشاريح الاعتدال ال ُْمريكي 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


مر ثانية يعود الباحث بلال التليدى 
لاستتعراض موقف مرحخطز دراسات 
بتخصيص مرك ز رائند 
بدراسسة مستقلة يعد 
درا سته السايقة عدذاة 
وكحارنيجي:؛ وصطدرت 
الدراسة أي شأ عن 
مرحزنماء وتقع+ه 
١‏ ص فحة؛ وكانت 
طبعتها الأولى عام 
06 م, وساهمد. عادل 
«راند»)# صياغة 
مفررٌات السياسة 


(*) كاتب أردني. 


الإسلاميون ومركزراند 


قراءة في مشاريع الاعتدال الأمريكت 


4 أع ملع 21125 . الاللا" 
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تنبع أهمية تقارير مرحزراند من 
حونه نشأًأ صلا 4 دااخل وزارة الدفاع 
الأمريحية قبل مايزيد عن ١:‏ عاماء 
ولذلك تلقى توصياته قبولا واسعا ف دوائر 
الإدارة الأمريكية:؛ ويأخذ كثير منها طريقه 
إلى التطبيق على أرض الواقع. 

تهدف الدراسة لبيان أطروحة مرحز 
راند تجاه الحركحات الإسلامية وتطوراتها 
ومقارنتها بأطروحة 
را كز الد وراش ات 
الأمريحي ةالأخرىء 
وذلك بالتركيز على 
فحص دراستي المرصحصز 
«الإسمسلام ال دتي 
التديمقراطى) لت شيريل 
بينادرء التي ميدي عام 
04٠كمء؛والتي‏ هدفت 
إلى تقديم أساس نظري 
لتفسير مدني ديمقراطي 
للاسلام؛ وموققف 
الأطراف الإسلامية من 
هذا التأسيس النظري. 

والنوابيحت» الكاقوتة: 
وفناءغ قبضاث معخو 1 
العالم الإسلامي» 
لعدة باحثين مسنة ١١7م»‏ والتي تولت 
فحص جدوى تلك الاستراتيجية اعتمادا على 


آ آذآ تأ©أآأآ©؟آ؟آآ و 


تجربة أمريكخ انع القوق الشيوعية إبباق 
الحرب الباردة. 

ل الففص الأول قا الباحث 
باستعراض دراسة «الإسلام المدتي» وأنها 
جاءت كرد فعل على تفجيرات 235/١١‏ 
وحاجة أبريك] لإعادة مياه وتشكيل روب 
المجتمع العربي والسيطرة على التحديات التي 
نتحت عن تلك التفجيرات» وقد تصدرت 
أطروحتان 4# أمريكتا حول علاج ذلك هما: 
رؤية أمنية يرافقها فرض تعديلات على فهم 
الإننتلام وتحالف ع قوق حدائيةة».ورؤيةة 
ترخنو غلتن ترقية الديمقراطية وإشت راك 
الإسلاميين 4 النسق السياسي؛ وههوماتم 
استعراضه ؤ حتاب المؤلف السابق عن 
مركزي واشنطن وكارنيجي بتفصيل. 

على هذه الخلفية جساءت درااسسة 
«الإسلام المدني» لتنتقل من حالة فهم ما 
يجري # العالم العربيء وحالة المساهمة 2 
إنتاج معرفقة علمية تفسر الوقائع والعلاقات 2 
العالم الإسلامي؛ لتطضرح خطة عمل توؤثر 
وتفير الواقعء واعتمدت لذلك على التوصيات 
العملية والتنفيذية:» لتحقيق الرغبة الأمريكية 
ب «عالم إسلامي متتاغم مع النظام العالمي: 
ديمقراطيء وقابل للنمو الاقتصادي؛ ومستقر 
ساسياء وتقوين ين الألدية الاجماعيتة: 
يتبع قواع د السلوك الدولي وقوانينه»). 
ولحصول ذلك ترى دراسة «الإسلام المدني» 
شحرورة تفييز خريطة فواقع ووقلائف الفاغلين 
العالم الإسلامي! 

تنطلق الورقة من أن العالم الإسلامي 
يعاني من التخلف والبعد عن الثقافة 
العالملية»؛ وبسبب ذلك يعاني الفرب من 
سلوكيات التفسيرات الراديكالية للاسلام 
(التطرف والإرهاب): وللتخلص من ذلك 
كله:؛ يجب تطوير الإسلام نفسه وتعديله أو 
إابهوتاقة ممهووعحم فيارات فابل جه حسبيرا 


حداثيا للاسلام» ومحاصر التيارات الراقفضة 
لذلك. 

ولتجخ ب أن تحددث ردة فعهعل ضد 
أمريكا أثناء تطويع الإسلام» تقترح الورقة 
أن يتمذلك ع برتيار حدائي إسلامي: 
ويتصردور أفريت- ا اتفيين الاتجاهات 
التي يمكن لبا فعل ذلكء والتفكير بطرق 
دعمها ومساندتهاء والتحسب لمخاطر تداعي 
صورة أمريكا الإيجابية بين المسلمين بسبب 
ذلك. 

ولقحديسد الجهات التفنةة للخطسةة؛ يتم 
تقسيم المسلمين إلى أربعة اتجاهمات بحسب 
الرؤية الأمريكية للاسلام دون معايير علمية 
وموضوعية؛ هي: 

-١‏ أصويونء؛ متعهسيكون بالإسلام 
وهذا الاتجاه يضم طيفا واسعا من ملالي 
الشيعة وحزب التحرير وطالبان وعلماء 
السعودية!وهم -بدورهم- نوعان: من 
يمارس الإرهاب ومن لا يمارسه! 

؟5- تقليديون» وهم محافظون يحرصون 
على محافظة الدولة على تطبيق الإسلام ولا 
يمارسون الإرهابء؛ وإصلاحيون يمحتكهم 
تقديم تنازلات تتعلق بتطبيق الإسلام. 

*- الحداثيون الذين يؤمنون بأن الإسلام 
جاء لمرحلة زمنية مضتء؛ ويمكن اليوم 
تطلويره ب + الواققعالجديد والقيم 
العصرية؛ ويتمثل هؤلاء + عدنان إبراهيم»؛ 
وسعد البلالي» والقرآنيين» وأمثالهم. 

4- العلمانيون الذين يتفصلون الدين عن 
السياسة؛. منهم معتدلون يحصرون الدين 2 
المحجال الشخصيء؛ وم نهم متطرقفون 
كالشيوعيين يحاربون الدين نفسه. 

وترى الدرااسة أن التركيز يجب أن 
يحون على الحداثيين من خلال دعم 
رؤيتهم ضد التقليديين (البيكات الدينية 
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الرسيينة : الشعههرات النشة الحشهية: 
وكشر اغويتال الحو ارين وكيا ا كاف 
التعليم الديني» ودعم العلمانيين بشكل فردي 
خشية من دعم تيارات شيوعية ويسارية 
معارضة للسياسات الأمريكية رغم توافقهما 
ثقافياء, وزرع بؤر توتر بين التقليديين 
والآأصوليين» ودع م التقليديين حينعا 
يتقاطعون مع الاختيارات الأمريكية:؛ وإبراز 
يواقنيع تلك وملاجتة الأمتوليين: 
وكختروية» واسعالال تقال الشعف»: 

يبوكبرز الباتين زرهيؤةء الذزانتة: 
تجاوزت فهم الواققع وركحزت على تلبية 
رغبات الخارجء ولذلك لم تنجح هذه الرؤية 
لليوم رغم مرور ١١‏ سنة عليهاء غلا زال التيار 
الحدافي هامشيا لآاقافيرلهية الشارع» برعم 
التمناخة الوامتة قبة به الأماكد »نولم امال 
المعتع وف والأقلبية النصامة والتي له 
يتطرف ولم «يتحدثن»؛ وبقي محافظاً على 
وسطيته. ْ 

باخصيرا نان الحو ابت لاك ا بسن 
مصلحتها دوما 4# التحالف م عالقوى 
الحواقية اق يدق يها ذلك من شوؤبالة: 

الفصل الثاني استعرض دراسة «بتناء 
وكات نسحا ف الخال الأبلاضي: 
وهي تهدف لتقديم أفكحار ومقترحات لتقوية 
التيسان اتحدائ 2 العالم الإنسلاس يما ضيف 
قوة التيار الأصوليء اعتمادا على تجربة 
مقاومة الشيوعية قبل عدة عقود. 

أبرزت الدراسسة أن التجرب ةالسابقة 
زرامه على اللمتمع التي ويتحاء موسيمات 
ديمقراطية وخلق بؤر توتر داخل البنية 
اليسارية ودعم اليسار غيرالشيوعيء؛ ونجحت 


2 محافحة الشيوعية 2 أوؤربا والاتحصاد 
السوفييتي. 


لحن الفارق بين التجربتين أن العدو 


كالشيوعية, والمجتمعالمدني وقوة الصلة مع 
العالم الإسلامي؛ وبينئنعا كان يمحن 
السيطرة والتحكم بالإعلام لصالح أمريحا 
فإن السيولة الإعلامية اليوم كضعف من ذلك 
الشيوعية واضحة وممحجددة يبخلاف اليوم. 


لحن واضعي الدراسة يتحجحاوؤزون هنه 
الاختلاوفات ويرون إمكانية إعادة تطبيقها 
بنجاح. 


واكاف باكراه ةق نه هلسن فعس (الش نين 
بسحب عناصر القوة من التيار الغالب وهو 
القبان الأمساايى انفبائع تيار هاش هد 
االمحواكبية» والسييين :2 يتاذ التار اتح انيحنا 
تتجاوز مفهوم الاعتدال الذي طرحه مرحز 
كارنيجي: وهو رفض العنفء لتصك مفهوما 
ثقافيا للاءتدال يريط الاعتدال بقرب هذا 
الحاو جتن القحيم اللببراتك يوبا مها تيه ناض 
للانتاهم لقمية! 

ولذلك كان من أوجه تقد الباحث لبذه 
الدرااسة أنها تستيطن فك رة استقرار 
الإرماب ي# أصل الإسلام والدينء وأن 
تعديله هو الحل! كما أن من جوائنب خلل هذه 
الرؤية أن معيار الاستقرار هو استقرار مصالح 
أمريكحا بفض النظر عمّن يحققه من الأنظمة 
القائيتةة: مهنا خكائنت اسن أو غير 
ايمقراطية» ولشيس الاستغراز القسائع علحيٌ 
العدل والحق. 

وسحداغ الفسغفيل لاني لاز يرع 
درااسات مرحز رائند مع بقيةالمراحخز 
الغربية»؛ حيث تتفق غالب هده المراكحز على 
أن أمريحتا تواجه تحدي تنامي الإرهاب وأن 
الفونان تمد اف جو الأكرب أن يصو يفا 
وشتريكا لبا 4# مواجهته برغم إقرارهم 
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نشفنه زهاميشيتة: وحول اعتماد الديمقراظية 
4 الشرق الأوسط فهد المراحزلا خلاف 
بينها على ذلك طالالما أنهلا يضريمصالح 
أمريكا. 

وتتوزع خيارات هده المراجز + العمل 
المطلوب لمعالجة تحدي الإرهاب بين ترويج 
تفسير مدني جديد للإسلام» أو تقوية 
فبكات الأفتدال وده السشزكاء اللفحاليين 
والعمل على تنشئة آخرين» والتلاعب بخارطة 
التحالففات بين الأطراف الدينية ل صالح 
الحداثيين»؛ أودع م اندماج الإسلاميين 
النقدليق ظ الحقل السياسى: 

لحن الخلافات تظهر بين رؤي هذه 
المراجنز ب تحديد االمعتدلين ونكل 
التعامل معهموإلى أي مستوى»؛ حيث يرى 
مركحز واشنطن ضرورة منع الإسلاميين من 
الوصول للسلطة ولو عبر الانتخابات»؛ ولذلك 
يتبنى فكرة ديمقراطية الاستاء: والتي تعني 
دعم الديمقراطية وحرب الإسلاميين! 

أمامرحز كارنيجي فيرى ضرورة 
إدماج الإسلاميين سياسيًا ليعتدلواء ومن 
ثم تعهميق صلاتهم بالقوى العلمانية # وجه 
الانستداد السلطوي: تكخسر لعبة السلطة به 
احخختضان الأقلية العلمانية ذ وجنه المعغازضنتة 
الإسلامية بعا يديم حالةالفساد السلطوي» 
ويعزز فرصة تطرف القوى الإسلامية. 

وقريب من رؤية كارنيجي» يتبنى 
مركحز بروكينف ز والمعهد الأمريحي للسلام 
رؤيةإدماجالإسلاميين المعتدلين ‏ السلطةء 
وأن هذا الدمج ه والذي يحق ق الاستقرار 2 
المنطقة وللمصالح الأمريكية. 


وبذلك تقترب رؤية مرحزراند من 
وفئنة مركن و واشحتظى ل الخشوطة العامة 
لكنها تتقاطع مع رؤية مركز كارنيجي 
وزملاته ث توظيف المعتدلين 4 تحقيق رؤيتها 
وإن كان مفهوم المعتدلين عندها أضيق من 
رؤية «كارنيجي» وزملاته. 

وجاء الفصل الأخيرالذي أعدهمد. عادل 
المومساوي بعنوان «تأثير مراحز الأبحاث 
الأمريحية #4 توجهات وسلوك السياسة 
الخارجية»»ء وبين فيه أن لبذه المراكحز تأثيرا 
غلنى سحعلوك السياسة الخارجي: لكتنهه يلوك 
مضطرب يتقلب بين الرؤى المتعارضة؛» حيث 
تأرجحت السياسة الخارجية بين تأييد 
الديمقراظيبة لتجحتي: الفجتسساز الشهوب :حبق 
السلطات الفاسدة والمهترثة» والتراجع عن دعم 
الديمقراطية خوفا من صعود قوى ثورية 
وإنتلافية منازضتة لأهريك أ وتنذلك اتسي 
سياسة أمريكتا بصفة النصف خطوة! وذلك 
لوالو اكه ورك غاب ا على السانية قتوانات 
معاكسة لكثير من التوصيات. 

الختام: من المهم فهم تباين الرؤى 
الغربية والأمريرحية تجاه الإسلاميين 
واستمارذلك: كما أن من الهم فهم خلفيات 
كثير من السياسات التي تطبق # واقعناء 
سواء لصالح القوى الغربية أو المحلية # لعبة 
تعديل موازين القوى على الأرض»ء والتعامل مع 
ذنك بذكاء وفطنة لما فيه مضاحة الأسلام 
والمسلمين وبلادهم. 
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الوا 


كوارث الابتعاث المنفلت 
لانو كيدهي تمدن الدوااسة وف لسري سي 
حل حثالات المنصرين والمستشرقين عن الإسلام ثم 
يعود ويتقيؤها بين قومه تحت مسمى الليبرالية 
والعلمائية والسداقة. 
د. علي محمد عودة» 
تقرينة على فويشر 


وهل كنت تسافر من قبل 
بدون توقيح الضابط؟ 

قالوا: نغفىد. كما البلباوي حقيقة ما تم 
تداوته ف وسيتاكل الإماكة عن متعة ميق اسفن خارع 
دون توجيه تهم فيها وقبل نشر المعلومات» وتحدث 
الإعلامي سعيد حساسين حسب المذاع على قناة 
الماعيفنة الى اتشترت هذه الشاكفة: 

وقال إن ما حدث ليس منعًا للسفر لإيران وليس 
ذلك مطلوب» وأشار إلى أنه حنان ذاهبًا لإيران 
لحضور مؤتمر حول دور المرأةوالطفل وأهميتهماء 
فضلا عن إلقاء محاضرة 4 مرحز للدراسات 
الجماعات الإسلامية خ العالم العريي»: كانت 


رالا 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 
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سلطات مطار القاهرة قد منعت البلباوي من السفر 
إلى قفطر ث طريقه إلى إيران لعدم حصوله على 
موافقة ضابط الاتصال بالسفر إلى إيران طبقا 
للقواعد المنظمة لسفر المصريين إلى إيران. 

وحالات الأخبار ٠١1١5///١‏ 


خوش مقاومة! 
قالوا؛ الشرظة البرازياية تحتجز فادي حسن 
نابهة مسؤول ب حزب اللّه بتهمة الاتجار با مخدّرات 
والدعارة لتمويل حزب اللّه. 
تغريدة على تويتر على حساب 
متسودءع5 11 


بوصلة حولاء دوما 
قالوا:داعش تهدد علماء ودعاةة الجنوب أن 
يلتزموا الصمت أو يقتلوا.. هل هؤلاء مسلمون أم 
مجرمون؟! 
أنور الخضري» 
قريب لان نويف 


آذآ أ؟آ؟آآ ا 


حاميها حراميها! 

قالوا: روسيا وإيران تستطيعان حماية النظام» 
لكنهما لا تستطيعان إعادة إعمار سورياء فالروس 
والإيرانيون قادمون أصلاً لنهب سوريا مقابل حماية 
النظام. بعبارة أخرى فإن إيران وروسيا ليستا 
جمعيتين خيريتين: وروسيا معروظة كاريشيا أنهننا 
تقبض ولا تدفع. 

وإذا روث التاكسى مها تون ققط اتطدروا إن 
وضع العراق الذي تسيطر عليه إيران» هل أعادت 
اعساو نه © اكاما ميج التسط هلبه ب الستكين: 
فالعراق من سيئ الى أسوأ رغم أن ميزانيته أكثر 
من ١1١0‏ مليار دولار سنويا. 

إيران نهبت العراق وثرواتهء وستفعل الشيء 
نفسه 4 سورياء ولا يمكن أن تلومهاء فهي تعمل 
احصاتحها: والأعم من كل لعلف أن الال لا 
يستثمر كش روسيا وايران نفسيهماء فغما بالك أن 
يستثمر 4 سوريا وهي تحت الاحتلال الروسي 
الإيراني» حقيقة موجعة. 

حفحة فيشيل العابية 
على الفيس بوك 


ضحك على الذقون 
قالوا: مشكة السوريين مع جبهة النصرة 
عقيدتها وكبرها وإبادتها لفصائلنا وانفرادما 
بمواويلها. هل سيغير فك الارتباط شيئًا منهاء أو 
فالج لا تعالج؟ 
محمد الفاتح» 


تغريدة على تويتر 


من ثمارهم تعرفونهم 
قالوا: بهقصد أودون قصدء ساهم تدخل 
القاعبدة يظود وتفكيك المقاوؤمة الشعبية نف العنراق 
وأفغانستان والصومال ومالي» توقع نتيجة معاكسة 
تماماً 4 سوريا وهم. 
أحمد أبا زيد تغريدة على تويتر 


امه جرائم داعش 
فالوا: تعتزم فرنسا تنفيذ برنامج للتدريب العام 
والعلماني للأئمة على ما وصفه وزير الداخلية 
الفرنسي برنار كازنوف ب «الإسلام الوسطي»؛ 
بهدف محافحة التطرف والراديكالية. لافتاً إن 
إغلاق يدا : حكيين أن عمليات الغلق هذه 
ميتكون متبوعة بأخرى»؛ وصدور قرارات بترحيل 
/ْ١‏ إناها على خلفية اتهامات ب «التحريض على 
الكراهية»: وذلك منذ نوهمبر / تشرين الشاني 
الماضيء وأن العشرات من طلبات الطرد الأخرى 
قيد الدرس. 
وبخضوص تفويل المساجدء دعا الوزير الفرنسي 
إلى «الشفاذية التامة»» دون أن يبدي اعتراضاً تاماً 
على إشراك بلدان أخرى ب بناء أماكن عبادة 
الوسلتن ف فرك يام وذلنتاك بقلاقا ارين الوزراء 
مانويل فالسء الذي أعلن # مقابلة له موكرا: مع 
صحيفة «لوموند» الفرنسية» اعتزام حكومة بلاده 
«حظر» تمويل بناء المساجد «لفترة سيتم 
تحديدها»؛ على حدُ قول الأخير. 
مسوجافيه: دها ركيس لحتس العرتسي ديات 
الإسلامية»؛ أنور كبيبشء أئمة ورجال الدين 
المسلمين إلى متابعة التدريب الذي تعتزم السلطات 
الفرنسية البدء فيه؛. من أجل «معرفة تاريخ العلمانية 


الفرنسية». 
هافينغتون بوست ٠١١7///١‏ 
رحمة الله واسعة 
قالوا: قبل أسبوع اعتقدنا أننا خسرنا حلب. 
قبل شهر اعتقدنا أننا خسرنا تركيا. 
قبل عامين اعتقدنا أننا خسرنا اليمن. 


هذه الأمة تمرض ولكن لن تموت. 


جمال خاشقجي» تغريدة على تويتر 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص وير حي يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


أخطر قوة معادية للولايات المتحدة 
ليست تنظيم الدولة... إنها إيران 


نيويورك بوست- التقرير ٠١15/7/1١‏ 


إن أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكحي 
اليوم ليس تنظيم الدولة أو الصين أو روسيا أو 
حتى الشبح المفضل لدى الإدارة الأمريكحية: 
والمتمشل #4 تفير المناخ:؛ إن الخطر الأكحبر هو 
جمهورية إيران الإسلامية؛ فهي النظام الذي كان 
حالة حرب ضد الولايات المتحدة منذ عام 1509 , 
حيث كانت تنتشر هتافات «الموت لأمريكحا) 23 
حل مسجد بالبلاد ‏ صلاة الجمعة:, والآن - 
وبفضل الرئيس أوباما وجون كيري - هي على 
المسار السريع للحصول على أسلحة نووية. 

يذكر أن إيران ليست بقوة تنظيم الدولة» 
ولكنها تعمل حاليًا بنشاط ل عدة مبادرات 
مناهضة للولايات المتحدة والتي من الممكن أن 
تتحول لتكون أكثر فتكا من أي شيء ارتكبه 
تنظيم الدولة حتى الآن» وك يوني و١1١5‏ قال 
الرشد الأعلنى الإيراتي» آية الله علي بخامكنى: 
«أينما وجدت حرحكة إسلامية وشعبوية ومعادية 
للولايات المتحدة؛ فنحن مؤيدين لها». 

عام ؟7١١7,‏ دعا خامئني لبجمات إرهابية 
ضد الغرب» ولكن الآن - وبسبب أوباما - تتدفق 
حاليًا داخل إيران مليارات الدولارات ك#ْ ظل تخفيف 
العقوبات؛ مما ساعد 4# تمويل مثل هذه البجمات. 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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وذكحر الكاتب روبرت سبنسر 4# كتابه 
الجديد «الدليل الكامل للكافر بإيران»» أن 
الأمة أصبحت مرتمًا للنشاط الإرهابي»؛ حيث 
التمويل والسيطرة على شبكة عالمية للمنظمات 
الإرهابية الجهادية ذات الانتتشار العالمي الفعلي؛ 
والتي على استعداد للقيام بحل ما تمليه عليها 
إيران حتى وإن كان قتل أعدائها المحتملين. 

ويقول الكاتب إن القاكد لبذه الشبكة هو 
حزب الله» فهم شرك تابعة ومشغلة بشكل 
كاملل من قبل الحريس الخووي الإيرانس: والأكحثر 
خزيًا هو أن حزب الله كان مسؤولا عن مقتل 54١‏ 
عام 1587. 

وجدير بالذكر أن إيران متورطة 4# تفجير 
عام 1995 لأبراج الخبز بالمملحة العربية 
السعودية»؛ والذي ضم أعضاء من سلاح الجو 
الأمريحيء: وحذنلك ة تفجيرات عام ١158‏ 
لسفارتي الولايات المتحدة بكينيا وتنزانياء والذي 
راح ضحيتهم ما يزيد عن ٠٠١‏ شخص لقوا 
مصرعهم. 

وأشار الكاتب إلى أن حزب الله الإيراني لا 
يعمل فقط يش لبنان؛ فهو يواصل استهداف 
الولايات المتحدة عبر المكحسيك؛ حيث يتعاون مع 
عصابات المخدرات على طول الحدود مع الولايات 
المتحدة» وهذه الشراكة مفيدة للظطرفين: فحزت 
الله يبحصل على مبالغ ضحمة لتمويل العمليات 
الجهادية الخاصة به» وعصابات المخدرات تتلقى 


كك ص ©أ|تآ©؟آ|؟آ اا 


تدريبًا مكففًا 4 سبل إلقاء الرعب 4 قلوب 
أعدائهم. وهذا هو السبب الرئتيسي الوحيد وراء 
تبني عصابات المخدرات المكسيكية حتى وقت 
قريب لنوعين من العلامات المميزة للجماعات 
الجهادية؛ وهما الخطف وقطع الرأس. 

وليس حزب الله فققط الذي تموله إيران؛ 
فعلى الرغم من الانقسام السني الشيعيء إلا أن 
هناك تكهنات بشأن تمويلها للجماعات الجهادية 
السعيةية يعخن النذول: فضلاً عن الحوكيين اللشيعة 
اليمن وكتائب حزب الله الشيعية العراقية 
جميعهم يتلقون تمويلاً من الجمهورية الإسلامية. 

وحيث أنها لا تعمل إلى من خلال الجماعات 
الإرفابية الجهادية: قد مولت الحرب الشغبي 
اليساري الإسباني؛ بوديموسء ويعد هذا مثالاً حيًا 
على إمكانية عمل اليسار الدولي وحركة الجهاد 
العازاية فاضي مختركة ضد الخريه 

وأضاف الكاتب أن إيران متورطة حتى ل 
التخطسيطظ سات ١١‏ سير الإرهابيسة» ضفي 
الأشهر التي سبقت البجمات؛: سافر ثمانية على 
الأقل من الخاطفين مرارًا إلى إيران والتقوا همع 
عملاء إيرانيين هناكء والذين سهلوا سفرهم إلى 
أفغانستان للتدريب. 

وقد ثم ترك جوازات سفرهم غير مختومة من 
قبل حرس الحدود الإيراني بحيث يتمكنوا من 
الدخول إلى الولايات المتحدة دون اكتشافهم. 

واستمرت المغامرة الإيرانية» وي عام 25١١١‏ 
وأغلقت الحكومة الكندية السفارة الإيرانية ‏ 
أوتاوا واستدعت دبلوماسييها من طهران» وذلك 
احتجاجًا على الأنشطة التخريبية للإيرانيين ‏ 
كنداء ويتوجيه من السفارة. 


واعترف الدبلوماسي الإيراني السابق أبو 
الفتضل إسسلامى يان ايحران كاتت قخط ل 
واللشلة تشرو عن كال سشاراف ا معدو 
وغيرها من الدول» وكش وقت سابق من هذا العام؛ 
اتهمت الولايات المتحدة سبعة مخترقين إيرانيين على 
اتصال بحكومة الجمهوريةالإسلامية بالقيام 
باختراقات إلكترونية لبنوك أمريكية 4# ولاية 
نيويورك. 

ونتيجة لسياسة أوياما 4# التهدكة تجاه 
الجمهوريةالإسلامية» فإيران أصبحت أكثر 
جرأة وعدوانية من أي وقت مضى»؛ كما تبين من 
الأسر والإذلال العلني للبحارة الأمريكيين 4# يناير 
الماضي. 

ويبين الكاتب أن الوقت لم يفت بعدء 2 
حين أن الرئيس الجديد لن يحون قادرًا على 
اسكرداد الأضوال اقش أعطرها آوياما علي إضران: 
فيمكن للرئيس التنفيذي القادم بل وينبفي عليه 
الفهيل هخ الاتفاق القووى ووضبع النظاء الإيواتي 
تحت ملاحظة أنه ليس فقَط سعيها للحصول على 
أسلحة نووية» ولكن مغامرتها العالمية أيضًا لم يعد 
بالإمكان التسامح بشأنهم. 

ويجب إعطاء المعارضة الإيرانية رغم عيبوها 
-والتي رفض أوياما دعمها 4 عام ٠١5‏ - 
الساعدات القيافة يجميم الراعيا اليكدة واي 
مفاوضات مستقبلية مع جمهورية إيران الإسلامية 
يجب أن تكون فقط أش وجود فهم واضح للرؤية 
الدعويسة لبذ التطاءء والرقية ف الخداء والسداع 
الذي لا يتزعزع تجاه الولايات المتحدة. 

إن إيران أكثر خطورة من تنظيم الدولة» 
ولكن الشعب الإيراني يعد من ورثة أقدم 
الحضارات على وجه الأرض. 
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ويخئتم الحاتب قائلا إنهم يستحقون 


اعتبرهم صهاينة يا أخي! 
عبد الله المزهر - جريدة مكة ٠١1١1//١‏ 


أصبح الحق والباطل مجرد وجهات نظر تقبل 
الاختلاف؛ إن بقي أحد من الذين قالوا إن غسان 
كنفاني يبالغ حين قال: «سيأتي يوم على هذه الآأمة 
تصبح الخيانة فيها مجررد وجهة نظر)ء فإنهم 
سيكتشفون أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؛ وأن 
ما قاله لم يكن مبالغة على الإطلاق. 

وأناأعاني هذه الأيام من حالات تبلد 
وصعوبة 4# الفهم والإدراك؛ لم يعد # مقدوري 
متابعة الأحداث وفهمها. والحق أنها مشككلتي فلم 
أستعد جيدا لبذه الأيام» كنت مؤمنا أن الناس 
يتغيرون والأحداث تتغير والظروف تتغير» لكن لم 
يكن ضمن حساباتي أن الحق يمكن أن يتغير وأن 
الباطصل يمكن أن يكون حقا لأي سبب من 
الأسباب» وهذه مشككلتي بالطبع ولا أحمل غيري 
مسؤولية «التناحة)» التي أعيشها حاليا وأنا أتابع 
الأحداث وأشاهد المقابلات التلفزيونية لسعوديين 
ويقولون إن الإسرائيليين مجتمع محب للسلام 
والحياة وإن التطبيع معهم خطوة مهمة لا بد منها. 

وليدت أنالأمر كان «وجهة نظر)» فقطء» 
ولكن دعاة التطبيع يرون أن من لم يؤمن بتوجههم 
عالة على الوطن والحياة والناسء؛ وأن ما يرونه هو 
الحقء؛ وهم ذاتهم بشحمهم ولحمهم «ووجهات 
نظرهم) لا يستطيعون «التطبيع» مع مخالفيهم. 

أجد صعوية 4 فهم فكرة أن يطالب أحدهم 
بالتطبيع معالصهاينة ويتقبلهم 4# الوقت الذي 
يطالب فيه بالقضاء على «مواطنين» لآن لبم توجهات 
مختلفة عن توجهات وأفكار لا يؤمن بها.. اعتبرهم 
صهاينة يا أخي! 


وعلى أي حال.. 

الكيان الصهيوني ليس مجرد عدوء بل إنه 
سبب كل مصيبة حلت بالأرض» فهو كيان قاتل 
شكال اشن ومشبكل دير باش رالاتواكان 
ذريعمة كل الطفاة والمستبدين الذين عاثوا ب 
شعوبهم قتلا وتتكيلا بذريعة المقاومة؛ ومن أي 
زاوية نظرت إليه فإنه قبيح» وسيزول يوماء وقد لا 
أكون موجودا حينها لكني سأعيش على هذا 
المبدأً وأورته لأبنائي من بعدي وليذهب المطبعون 
للجعية! 

القبائل العربية الشيعية في العراق 
والاصطفاف مح طهران... متى ينتهضي؟ 


مصطفى أبو عمشة - موقع لبنان ٠١17/4/9 7٠١‏ 


حثر 3 الآونة الأخيرة الحديث عن ولاءات 
القباقل 8 المراق وغعاحبة الشياكل ذات الطابع 
التشيعي انس ل عالبيتيسا تقفف وتهرظف مع 
الجانب الإيراني» فماهي الاعتبارات التي تحتج 
بهاهذه القبائل © اصطفافهم مع المحور الايراني 
والدفاع عنها وهل هي مرتبطة بالدرجة الأولى 
بالاتعوا م وظوراخ شد تنظيم واعشن؟ 

وإلى أي حد يمكن التعويل على القبائل 
الشينية الركتوف اهبو اقرع الإوراقتينعظل 
تهمميش طهران للوجود القبائلي وذلك لصالح 
الحشه اتشعبي وسشاكر اللليشيات المساحة التي 
تدور حول المحور الإيراني» حيث تم اضعاف دور 
القبائل كمرجع اجتماعي لصالح هذه الميليشيات 
المسلحة. 

النفوذ الايراني ظهر وبشكل جلي بعد 
الامعلال الامريكى للسراق ضام 7١#‏ وعلى رجه 
الخصوص #4 جنوبه ذو الغالبية العظمى للشيعة 
وذلك من خلال الدور الفعال لرجال الدين الشيعية 
ذو الأصول الإيرانية- الفارسية المدعومين ماديا 
من أجهزة المخابرات الايرانية تحت يافطة نصرة 


الراصد - العدد ١158‏ - ذو القعدة 1١1417‏ هه 0 


المذهب. ومن خلال التنظيمات التي نشأت 4# ايران 
وهي لا تخفي ولائها لولي الفقيه الايراني الخامنتي: 
الس ترعاء الأجئز الاستهغبارية الايرانية 
والحرس الثوري الايراني والمتمثل بما يسمى فيلق 
القدانين. 

حدث لرة البيظالركيسي لنوى ساس طودران 
هو أن تبقى مسيطرة على الأمور 4# العراق 
ومتححمة بحل شاردة وواردة 4 الشأن 
العراقي» سواء تمّ ذلك عن طريق الميليشيات 
الطاكفية المتمثظة بمنظمة بدر أو الحشد الشعبي أم 
بالمنظمات السياسية كحزب الدعوة و منظمة بدر 
والمجلس الأعلى الإسلامي والذى اسه محمد باقر 
محسن الحكيم الطباطبائي» وشقيقه عبدالعزيز و 
ابن شيقيه الرئيس الفعلي لمجلس الأعلى عمار 
الحكيم وهم من أصول ايرانية كانوا يعذبون 
الأسرى العراقيين في الحرب العراقية- الايرانية 
ويحرّضون الحرس الثوري والقادة الإيرانيين على 
الاستمرار ب حربهم على العراق والاستمرار بقتل 
شباب أهل جنوب العراق حتى 4# انتمائهم للمذهب 
الشيعي وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على أن من 
يوالون ايران هم الشيعة الذين أصولبم فارسية» 
واكنذى افنيم الك عيرم نيه مكى هر السلطة د 
العراق. 

فعلى سبيل المقال نرى بِأنْ جد عمار 
الحكيم قائد المجلس الأعلى ومنظمة بدرهو 
محسن طباطبائي التبريزي الايراني الحكيم 
والذي أرسله شاه إيران عام 1570 من بعد احتلال 
الاحواز لفرض نشر الفكر الشيعي الجديد 
الصفوي بين أهل جنوب العراق والذين كانوا 
ينتمون إلى المذهب الشيعي التقليدي» فهذه الفكرة 
الجديدة لم تكن سائدة بين أوساط المدارس 
الشيعية العربية. 

زرع مرجعية شيعية فارسية داخل كل عشيرة 

وعن مثل هذا الأمر يؤكد المحلل السياسي 
غارف الكعبي 4# حديفه الخاص ل للبنان 151 
بأنْ أمثال هؤلاء هم فارسيو الانتماء ولدوا 4 ايران 


وليس ليم شأن 4 العراق أبداء فبعد انهيار 
المتجاننين ولشفلال الهراق موقيل البريختانيية: 
كانت نفس قاعدة اليوم تطبق على الماضي فقد 
أرسل شاه إيران لعشائر جنوب العراق العربية 
مرجعيات لكل عشيرة عراقية بالجنوب وزرع 2 
كل عشيرة من هذه العشائر ما يسمى بسيد ايراني 
موسوي و شهرستاني وسيستاني وشيرازي وحكيم 
وجعفري وغيرهم وكان الشاه قد أرسلهم بعد 
احتلال الاحواز عام 570 ام. 

ويضيف الكعبي قائلاً : دحكحان ١18‏ عالما كينا 
صفوياً من ذوي الأصول الفارسية ممن كانوا 
يقيمون + النحف وكربلاء ومن بينهم المرجع 
الشيعي ميرزا النائيتي والمرجع الشيعي الصفوي أبو 
الحسن الأصفهاني» قد أفتوا بضرورة الخروج عن 
طاعة الأمير خزعل الكعبي حاكم إمارة عريستان 
فهود حافر)» ولا يجب على الشعب العريي 
الأحوازف السام النشيعى آن يشخرع يع خرسل 
الكافر ضد الشاه رضا خان بهلوي «المسلم» وجاءت 
الفتوى مقدمة لشرعنه الاحتلال الفارسي لدولة 
عربية قوية). 

وأثر هذه الفتوى استجابت بعض القبائل العربية 
العراقية والأحوازية الشيعية لبذه الفتوى وخرجت 
ضد أمير الأحواز الشيخ خزعل: وهذا كله يعود 
إلى دخول فوج ما يسمى بعلماء شيعة من بلاد فارس 
إلى جنوب العراق لفرض التقليد المزعوم وجلبوا 
معهم كل شيء منحط بأفكار صفوية ومجوسية 
حاقدة على العروية والإسلام». بحسب رؤية 
الحعبي؛ حيث تدخلوا ب حقوق المواطنين وهضموا 
حقهم بالفصل العشائري الذي يتزعمونه بالفصل 
حتى يحصلوا على تسفيه عقول أهل جنوب العراق 
ونجح وإلى حد كبير ةٍ ذلك: ومازالوا مستمرين 
بتسفيه عقول أبناء العشائر العربية الأصيلة. 

السيناريو الحالي التي تتعرض له العراق من 
تسفيه وتهميش للقبائل العربية # الجنوب العراقي»؛ 
يذكر ويشبه إلى حد كبيرما حدث 2 العراق 2 
الثلاثينات من القرن المنصرم يشبه الى حد كبير 
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سيناريو ملالي وسادة طهران # سوريا اليوم حينما 
تعارضت مصلحة السادة أصحاب العمائم السوداء 
والمجتهدين الفرس مع مصالح بريطانيا آنذاك؛ 
حيث كتبت المراجع الشيعية الثلاثة الكبار ذو 
النزعة الفاررسية- الصفوية (الشيرازي - 
الأصفهاني - إسماعيل الصدر) رسالة إلى رئيس 
الوزراء الإيراني رضا خان والذي أصبح شاه ايران 
فما بعدء يحثونه على عدم توقيع اتفاقية مع 
بريطانياء وطلب منهم الأخير أن يحاريوا بريطانيا 
على أرض العراق وبطريقتهم الخاصة وهو لم يتردد 
بدعمهم عبر تحريض الناس ضد الوجود البريطاني 
همالك شيع أجل بناء مكاندم نضب] كا قهية إيران 
والفراق» ووظكق هحدولاء فكخرة أنّ الدين هن 
بريطانيا باعتبارها مسيحية كافرة وباعتبارها 
مستعيرة» وحركحوا عواطف الشيعة لحماية المراقد 
مع ا الفريطتانييق ل يقتربو في نراقي بك سنا 
يبررون وجودهم اليوم # سوريا بحجة دفاعهم عن 
مراقد أهل البيت. 

ومن هنا ف إن هذه الفكرة بحسب المحلل 
السياسي عارف الكعبي رافقها حلم كبير طالما 
راود الشيعة الفرس #2 العراق عقود من الزمن وهو 
استغلال الفراغ الاجم عفن خروع العفحائيين مسن 
العراق» بقيام دولة على شاككلة دولة شاه اسماعيل 
الصفوي ‏ العراق» وتم عقد مؤتمر ك4 النحف 
للعديد من شيوخ العشائر ومراجع دين صفويين 
لتحقيق إنشاء حكومة على غرار ما نادى به رجال 
دين صفويون ب ايران المؤيدون للدستورية خلال 
الشثورة الإيرانية 2# 1914,. وهذا ما أحد عليه 
المرجعية الشيعية محمد مهدي الخالصي الذي أشار 
إلى أن جده الشيخ مهدي الخالصي طرح على السيد 
علي بن الميرزا محمد حسن الشيرازي ب مجلس 
خاص فكرة الملكية 4 العراق. 

إضافقة إلى ذلك فإئه من المهم معرفة بأن عشائر 
جنوب الفراق العربية الشيعية متذ تأسيين الدولة 
العراقية عام 197١‏ وحتى عام 118١‏ يعني بعد الثورة 


التخويليةة يلين واسحوة لاب كناش يكتنييية 
أيدولوجيات الأحزاب القومية مثل البعث العراقي 
والعلمانية أمثال نوري سعيد واليسار مثل: 
الشيوعيين أمثال عبدالكريم قاسم صاحب التوجه 
العروبي القومي وبسبب توجهات التعليم ب العراق 
آأنداك كان المنهع القليمي الوحيد كك أوساط 
النقيية الع وه والنياى اهم :2 سهان 
الجهل والقبول بالخرافة والبدع 4# مناطق الجنوب 
إلى حد بعيدء كما ارتبط العمل 4 مؤسسات 
الدولة العراقية بالتعليم غير الطائفي التي كانت 
تهيمن عليه حوزة النجف بقيادة مراجع دين صفويين 
فرس. 

ويؤحد الكعبي بأن وي ظل هذا الوضع 
الساك توه خلف القدرة تجزيرا كا افد مزنبارك 
التعليم المدني للوصول للوظيفة؛ وكان العمل 2 
موسنيسات الدولة غديها تنضل المراقينم حيف سناع 
هذا المنهج التعليمي إلى حد كبير بقطع الطريق 
علي متيع نبا مسيي امفيصاب التجافع اتسوواء 
والذين يطلق عليهم ‏ جنوب العراق بالسادة 
المومسويين والحسينيين والجعفريين والشيرازيين 
والسبيستانيين» وهنا اختفى الدور المحوري 
الاجتماعي لبؤلاء الصفويين السادة 4 صفوف أبناء 
العشائر العربية 4# جنوب العراق وأصبح النفوذ 
الفارسي شبه معدوم» فمنن بداية الأربعينات من 
القرن المنصرم غابت غيمة مراجع الشيعة الفرس من 
سوا سكتوب السراقته واميه أنحاء الفشاكن العرية 
الشيعية بعد حصولبم على تعليم مدني ثقاث عروبي 
ووطني منخرطين 4 أحزاب علمانية وليبرالية 
وشيوعية وقومية ويحملون أفكاراً غير طائفية 
وأصبح الوطن فوق جميع الاعتبارات لدى هؤلاء 
الشباب. 

ثورة الخميني أدت لتحول رئيسي 

ومع ظهور ثورة الخميني عام ١9179‏ ومن ثم 
الحرب العراقية- الإيرانية التي استمرت لثماني 
سنوات ما بين ١188 -١918١‏ توسعت دائرة المفهوم 
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الطائفي > صفوف بعض القبائل ب جنوب العراق» 
حيث احتضنت إيران فصيلين من الشيعية العرب 
وبقيادة فارسية مثل: حزب الدعوة والمجلس الأعلى 
الإسلامي واس تخدمتها ب مشروعها الطائفي 
المتمثل © تصدير الثورة الصفوية إلى دول الجوار 
العربي فقطء و4 أثناء حربها على العراق استمرت 
بمنهجها الطائفي الذي غلب عليه الطابع 
الفارسي- العربي أكثر من الطابع السني- 
الشيعي واستمر هذا النهج حتى آخر يوم من الحرب 
الايرانية- العراقية. 

و بعد انتهاء الحرب أصبحت هناك أرضية 
خصبة للنعرات الطائفية 4 صفوف بعض أبناء 
العشائر العربية العراقية ‏ جنوب العراق وبتغذدية 
ايرانية مستمرة إلى يومنا هذاء + ظل سكحون 
وغفلة تمامة من العرب الذين لم ينتبهوا للزنحف 
الأسود القادم من بلاد فارسء وبالتالي تخلت غالبية 
أبناء الشعب العربي الأصيل # جنوب العراق عن 
التعليم المدني بمبارحة فارسية وبتزحية من 
المراجع الدينية الشيعية الفارسية © النجفء؛ ورموا 
بالفسهوية لضان اصححات الفتائه السوناء 
الفرس المقيمين 4# النبجف ومن ثم ولي الفقيه 
الصفوي 2# طهران على الأوضاع 2# العراق. 

وهذا مايؤحده انتخابات 7٠١6‏ وانتخابات 
٠‏ #العراق» حيث اصطف غالبيةأبناء 
العشائر العربية الشيعية خلف التيارات الطائفية 
الشيعية مثل: حزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار 
الصدريء أما القائقمة الوطنية العراقية بقيادة 
الشيعي العلماني إياد علاوي التي كانت تمثل 
التوجه الوطني العروبي من الشيعة والسنة فلم 
تحصل على دعم من قبل الشيعة إلا بالنسبة 2»/7٠١‏ 
الأمر الذي يدل على أن السواد الأعظم من أبناء 
عشائر جنوب العراق العربية لا يستطيعون التخلص 
من العقدة الشيعية وسلوك مسلك الأقلية بحسب ما 
أحكد عليه المحلل السياسي عارف الكعبي؛ الأمر 
الذي يقربهم إلى إيران 2# الوقت الراهن وسيستمر 
هذا الوضع حتى انهيار نظام الملالي الصفوين 2 


طهران. 

ومن هنا فإنٌ شيعة العراق وتحديدا القباكل 
والأحزاب الدينيةالشيعية التابعة لبا حصححزب 
الهو والتدلسن الأعابي» الام يشكل تسيا هنهيا 
لإنزعقاذ العهشائر والقباكل العربيية # العراق و2 
والانجرار نحو الخندق الإيراني لزعزعة واختراق 


تاريخ الديمقراطية في تركيا 
وأكذوبة أتاتورك 


فايد العليوي - جريدة مكة ٠١17/3/1‏ 


هناك حجة شائعة تقول إن مصطفى كمال 
أتاتورك»: بالرغم من علمانيته الفاشية ونزع تركيا 
من الحضن الإسلامي وإلباسها تقاليد وأعرافا 
غربية لا تعرفها من قبل إلا أنههومنأرسى 
قواعد اللعبة الديمقراطية + تركيا. ولولا الزعيم 
الخالد أبو الأتراك لما استطاع رجب طيب إردوغان 
النهوض بتركيا من جديد بعد مئة عام من سقوط 
الإمبراطورية التركية. 

حقيقة هذا الاختزال ساذج وناجم عن قصور 
قراءة تاريخ الإمبراطورية التركحيةالتي 
حكمت العالم الإسلامي خمسة قرون. 
فالحرحة الدستورية ومحاولات تقليص صلاحيات 
الحاكم الشمولي 2 العالم الإسلامي بدأت ف 
أواخر عصر الخلافة العثمانية:؛ وانتشرت باسم 
«المشروطية» وامتدت حتى أثرت على المجتمع 
الإيراني هناك وثار الإيرانيون ضد الملك القاجاري: 
وما تشهده الآن إيران من نظام جمهوري - وإن 
كان مهيمنا عليه من قبل الولي الفقيه - إلا أنه 
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نظام راسخ وغير هشء ومتى ما سقط الولي الفقيه 
فإن الشعب الإيراني لديه مؤسسات وحيةة نيابية 
وحرحة دستورية قادرة على التمااسك وإحداث ثورة 
مخملية تستطيع منع البلاد من الانزلاق نحو 
الفوضى. هذا التماسك والرسوخ ليس منة من الغرب 
أو من نظام الولي الفقيه؛ بل هو استحقاق تاريخي 
منبثشق من حراك المشروطية» حاز عليه الشعب 
الإيراني قبل قرن من الزمان. والمهم 4# الموضوع أن 
المشروطية الإيرانية تأثرت بالحرحة المشروطية 
الترحية ومحاولات تقليص صلاحيات الحاكم 
الفرد مقابل توسيع صلاحيات الشعب والمشاركة 
صنع القرار والتشريعات من قبل نواب الشعب. 

فأول حراك دستوري حقيقي حدث 4# العالم 
الإسلامي حدث 4 عهد السلطان محمود الثاني 
- الذي © عهده سقطت الدولة السعودية الأولى 
- هذناالسلطان الذي يسمى «السلطان الحكافر)» 
من قبل النخب الدينية التركية؛ إذ حاول استيراد 
القيم والأعراف الغربية وألزم الموظفين بحلق اللحى 
ولبس الطربوش الأحمرء وأقر تشريعات وقوانين 
غربية 4 المجتمع الترحي وأسس جريدة رسمية 
للدولة وأدخل مصلحة البرق وأسس شبكة طرق 
وسكة حديد وتحالف مع بعض القوى الداخلية 
لكبح جماح العسكر (الإنكشارية) الذين تفلفلوا 
© الحياةالسياسية يعد ضفغف الخلافقة. فحدثت 
أول مصادمة بينه وبين العمسكر وثارت ثائرتهم لما 
علموا بقراراته ضدهم. 4 تلك الفترة أقر أول دستور 
عثماني سنة 18١8‏ بين السلطان والأعيان تحت 
إشراف الصدر الأعظم القاثد علمدار مصطفى 
باشاء الذي تولى الإشراف على تقنين صلاحيات 
السلطان. هذا الدستور أسس قبل مجيء مصطفى 
كمال أتاتورك بمئة سنة! وعلى إثره تأسس البرلمان 
العثماني بشقيه: مجلس الأعيان ومجلس المبعوثان 
(النواب). 

هذه العملية عرفت باسم المشروطية الأولى» 
وتلاها فيما بعد عملية المشروطية الثانية 2 عهد 


السلطان عبدالحميد الثاني. وخلال تلك الفترة منذ 
أوائل القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين 
عاشنت تركيا عهد تحولات فكرية وثقافية 
واجتماعية بعد ضعف الخلافة وتغلفل الدول 
الأوروبية ْ المشرق الإسلامي؛» وكان أهم مظاهر 
هذا التحول هو بروز النفس الشوري ضد السلطنة 
الفاسيدة وكيد طلقة وحال الذولة الفاننزين حقتى 
جنا نسضظنى ‏ كيال اتتتاتووك 35 زهائينة المطنافق 
وركب موجة ثورة دينية اجتماعية ضد السلطان» 
كوبا ايفان كمي حلقحاءه واسسن تظافه] فوديا 
شموليا بالتزامن مع مجيء القائد العسكري رضا 
بهلوي (والد الملك محمد رضا بهلوي) 4# إيران الذي 
قضى على السلطنة القاجارية عام ١570‏ وأمسس 
دولة إيران الحديثة ذات الملكية الدستورية. فهو مقل 
نضظفى كمال أتاتوزك جاء يخلقية عمسكرة 
وقنضى.ورككي شبهادة وضأة اتسلظنة القتاجارية بذ 
إيران. كانت تلك الفترة فترة استحقاقات تاريخية 
بمعنى الكلمة» ومن الجهل اختزال اس تحقاقات 
الشعوب التاريخية 2 شخوص وأفراد تحت تأثير 
فكري غارق # الأيدلوجيا. 


حجم تخلغل منظمة ”فولن” 
في دول غرب البلقان 
مفكرة الإسلام -١17///1١؟‏ 


حشف تقرير صحاكي عن حجم تغلفل 
منظمة فتح الله غولن» التي تتهمها أنقرة بالوقوف 
وراء محاولة الانقلاب الفاشلة»؛ © دول غغرب 
اليلقان. 

وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول: 
لا تقتصرمنظمة «فت الله غولن الإرهابية 
نشاطاتها على تركيا بل كان لدول غرب البلقان 
حصة لا بأس بها طالت جمعيات أهلية ومؤسسات 
القطاعين العام والخاص. 

وأوضح التقرير أن المنظمة تركحز على 
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المنشآت التعليمية بالدرجة الأولى» إذ تمتلك 3 
البوسسنة ١١‏ مدرسة. و١١‏ #2 ألبانياء و37 
مقدونيا. فضلاً عن ٠‏ © كوس و قا ؛. ومدرسة 
واحدة ‏ صربيا. 

وأكاء يكن اللشركات و الوحهيات الشرية سن 
المنظمة تعمل © قطاعات عديدة بدول غرب 
البلقان» بدءا بالسياحة مرورا بالإعلام وانتهاء 
بالطباعة والنشر. 

وعرض التقرير لأبرز نشاطات المنظمة 2 
تلك الدول كالتالي: 

ألبانيا: بدأت المنظمة بالعمل 4# ألبانيا عبروقف 
«غوليستان» منذ ,1١595‏ ومنذ ذلك التاريخ تدير 
داوس عدينة بمخثلت أتحاء الثلاد. 

واللن جا في سدرييةة يق كس نو يلق 
شكدرر ودارج» تضم العاصمة تيرانا مدرستي 
«محمد عاكف». و«تورغوت أوزال» فضلا عن 
مدرسة «56500[1 02360081تعتم1 11231محمعل/ل 
الدولية. 

وتلقى هذه المدارس التي توفر التعليم ماقبل 
الجامعي إقبالا من العائلات التي ترغب # 
حصول أبناتها على مستوى جيد من التعليم 
لاسيما ‏ أوساط رجال الأعمال والسياسيين» 
الأمرالذي يسرللمنظمة التأثير غك المجالين 
السياسي والاقتصادي 2# البلاد. 

االقظب ابمدهياتت اأحظنا حسكن لإسحساتا 
الغايبية الشكيل يحتصدن للسويل مكل جامفتن 
مفكا مطل وبدو إلى جاتب مذدارس اشرق 
تستثمر # مجال التعليم الديني منذ عام ١9944‏ عبر 
وقف ا («سما)ء؛ كانت 4# البداية مجانية وغغدت 
مدفوعة لاحقا. 

كما تنشط المنظمة من خلال مراحز 
تعليمية تخصصية منها ما يقدم دورات لتعليم 
اللفات وأخرى تنظم دورات للتقوية # المناهج 
الدراسية مشل مرحكز «ميرديان»: الذي يتقاضى 
وما ميرتفىة: 
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ولم يخل المجتمع المدني 4# ألبانيا من 
فعاليات منظمة «فتم الله غولن» الإرهابية:؛ إذ 
تنشط جمعية «32[ع15 © أ1101123216) 2 توفير المنح 
المالية للطلاب؛ وتأمين العمل لبم بعد التخرج»؛ بل 
ومساعدتهم أيضا على الزواج وترتيباته؛. معتمدين 
4 ذلك على أموال الأضاحي والتبرعات المحصلة من 
البعض تحت اسم «البمة). 

وقبل عامين أغلقت السلطات الألبانية وكالة 
«فينوس» للسياحة والسفر المملوحة للمنظمة, 
إلا أنها واصلت فعالياتها من خلال أشخاص تثق بهم 
بالاعتماد على مقربين 2 الغرفة الألبانية للتجارة 
الدولية»؛ والتي وفرت لبم حصصا مالية من خلال 
بعض الاستثمارات. 

امال الإسلقي خرضيت اللتقاسة عل :دين 
عناصرها ب كليات الإعلام والصحافة 4 بعض 
الجامعات الحكومية: وتعمل على استقطاب 
اللشوقيق الدواية بك جانهاتي] الكاسة وابظلالة 
لاحقا. 

وسيق أن أغلقت المنظمة صحيفة « 
+5135 الإلكترونية: التي شرعت ف نشر أخبار 
منامضة لتركيا خ أعقاب عملية -١1‏ 70 كانون 
الأول/ديسمبر 2٠١15‏ (حملة توقيفات على خلفية 
مؤاعم فساد» تفذتها عناصر التظية التتاغلين + 
سلحي الشرطة والقضاء)» إلا أن عناصرها 
واصلوا حملات التشويه من خلال وسائل إعلام 
أخرى. 

وتملك المنظمة دار نشر «2112131) التي تتولى 
طباعة كتب «فتهم الله غولن»؛ باللغة المحلية 
وتوزيعهاء. فضلا عن موقع «له/تامء. صم 1ناع1» 
الإلكتروني» الذي يبث مقالات غولن؛ ومحاضراته 
لأسبوعية. 

البوسنة والبرسك: تنشط منظمة «غولن) 2 
البوسنة والبرسك منذ عام 155/4 من خلال ١٠١‏ 
مؤسسة تعليمية. فضلا عن شركات سياحية ودور 


00272] 


دشر. 
وتنتتشر مدارس المنظمة:» التي تضمغ رياض 


اللراصد - العدد ١08‏ - ذو القعدة 1١1417‏ هه 


للأطفال وه مدارس إعدادية وه ثانوية وجامعة 
واحدة.ء 4# العاصمة البوسنية سراييفو. ومدن 
«بيهاتش»» و«موستار» و«زينيكا»؛ و«توزلا». 

مقدونيا وكوس فو وصرييا والجبل الأسود: 
يتمثل تأثير المنظمة ش مقدونيا بعملها 4 قطاعات 
السياحة والنقل والتجارة والصحة. إلى جانب 
مؤسسات تعليمية # العاصمة «سكوبيه)؛» ومدن 
«تيتوققف وى)ء و«غوس تيفار»؛. و«ستروغا)ء 
و«ستروميكا». 

و كوس وفو» تنشط المنظمة الإرهابية عبر 
مؤس سات «غوليستان» التعليمبية:؛ ومؤسسة 
«أتموسفير» للتعليم والثقافقة المشرفة على رياض 
للأطفال ومدارس إبتداتية وثانوية» تتبع المنظمة» 
إلى جانب مساكن طلابية للذكدر والإناث. 

كما يطال نشاط المنظمة العاصمة الصربية 
«بلغراد» من خلال مراكز ثقافية ولفوية إلى جانب 
عدد من الجمعيات الخيرية. 

ويُعد الجبل الأسود من أقل دول غرب البلقان 
احتضائًا لنشاط منظمة «فته الله غولن» 
الإرهابية:» إذ تملك الأخيرة معهدًا واحدًا لتدريس 
اللفة ش العاصمة «بودغوريتشا)»؛. ومسكنًا طلابيا 


صغيرا ‏ مدينة «روزايي». 


الانقلاب في تركيا 
بين الدوافج الداخلية والخارجية 


محمد زاهد جول - الشرق الإلكترونية ٠١17/7/١‏ 


أصاب كثير من الباحثين بالقول إنه لا يوجد مبرر 
يُقدمون خدمة أو خلاصا للشعب طال انتظاره» 


والخارجية لدى الجهة التي خططت ونفذت الانقلاب 
فساء الجفعة 18 يوليو 9215 وسمونتظيم الكبسان 
الموازي # التصنيف الرسمي الترحيء؛ وهو جماعة 
الخدمة التي يرأسها فتهح الله جولن المقيم ل 
بانسلفانيا 4 أمريكا منذ عام 1554: وهو يحرض 
ضد تركيا وليس ضد حزب العدالة والتئمية 
وحكوماته وقادته فقطء ولذلك فإن الأسباب 
الداخلية حضور ةك هذه تجماعة تنسبة :خيرة 
جداء والنسبة الأخرى الصغيرة تابعة .لمصالح 
المجموعة المسكرية الانقلابيةالتي تحرحت 
بأوامر أو بتنسيق مع جماعة جولن؛ مثل كبار 
الجنرالات» بينما تبين أن معظم العسكريين من 
صغار الرتب العسكرية والجنود لم يكن لبم علم 
بمشارككتهم بعملية انقلابية؛ وأنهم نزلوا 
إلى االشوارع بدباباتهم وعرباتهم العفسكرية 
بتعليسات تدريبات عسكرية لمكافعحة 
الإرهاب داخل إسطنبول على الجسور وقرب المطار 
وغيرها. 

هذه الجماعة التي أسسها جولن كجمعية 
خيرية خدمية جش بداية السبعينيات؛ أصبح لبا 
انتتشار ثقاخ واسع في عقد التثمانينيات: وهذه 
الجماعة ترفض أن تحكون جماعة أو حزب 
سياسيء؛ ولكن انقلاب 1518١‏ الذي قاده الجنرال 
كنعان ايفرين وظفها أو تعاونت معه 4 قمع 
حرحكة نجم الدين أربكحان:» بحجة أن أربحان 
يدمج الدين # السياسية»؛ وهو خلاف فكر جولن؛ 
بحسب زعمه؛ بينما أجاز جولن أن يستغل الانقلاب 
العهسكري جماعة الخدمة ضد حزب سياسي 
مرخصء وتم الانقلاب عليه عسكريا بغفير حق عام 
٠‏ ؛ وهذ الموقف من جولن تكرر ف الانقلاب 
ضد الحكومة المنتخبة» ومع ظهور حزب 
العدالة والتنمية ف انتخابات ٠٠١0١‏ كمنافس 
لحزب السعادة حزب نجم الدين أربكحان: ظن 
جولن أنه سيستطيع منامضة أربكحان من خلال 
تأييد حزب العدالة والتنمية واستغلاله. ومن هنا 
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بدأت مرحلة التعاون بين فتح الله جولن وأردوغان؛ 
و نظر جولن أن أردوغان سيكون خادما له مثل 
باقي أتباعه. ولكنه وجد من أردوغان شخصية 
أخرى لا تخضع لأوامر الشيخ:؛ لأن أردوغان لم 
يكن من جماعة الخدمة أونّاء وكان منتخبًا من 
الشعب؛ ويتحمل مسؤولية قراراته أمام البرلان 
وأمام الشعب التركحي» فلن يطيع شيخا يرفض أن 
يكون 2# الساحة السياحية ويعتبر السياسة نجاسة 
كما يصرح جولن»؛ ثم يريد أن يكون هو صاحب 
القرار السياسي الذي تتخذه الحكومة التركية: 
من هنا بدت الاختلافات بين جولن وأردوغان» 
وقبل أن يصل الطرفان إلى الاختلاف العميق قام 
أردوغان بإقرار قوانين وتمديلات تشريعية تتيح 
للإاسلاميين دخول الوظائف الرسمية التي منعوا 
نيد ساي انون السروو الا يميبة أن القواتة 
الترحية دولة علمانية» وبذلك فتحت حكومة 
العدالة والتنمية بزعامة أردوغان الأبواب لجماعة 
جولن وغيرها إدخال عناصرها 4 الوزارات 
والؤستحينات الآفقينة وال ضباء الس حرفو متف 
سابقاء سواء دخلوا وهم يعلنون انتمائهم أو بصورة 
سرية: 

هذه التشريعات التي سعى لبا أردوغان لم 
تكن خاصة بحزب معين أو بجماعة معينة وإنما 
لحكل الشعب الترحي بحكم المساواة بين أبناء 
الشعب التركي بتولي الوظائف العامة بعدالة ودون 
تمييز وبالأخص لأسباب دينية» وهذا التشريع من 
حزب العدالة والتنمية استغله جولن» فركز جولن 
عنتى ذخال ااه ظ وؤارات الأاتميالات والداشلب: 
والعدل والقضاء والشرطة وغيرهاء وبصورة علنية؛ 
أو سرية حيث يمنعون من دخول وظائف معينة» 
وهذا ثابت # تسجيلات سرية لجولن يوجه فيها 
اشناعة تدكورنل هةه«الوذارات الول اكت يافيبا 
داشمل موستينية ديؤي والخسناي الك والتسسنوان 
والمشوطةء قل] اوقديس اح ساف ان اه 
ميدان تقسيم» تبين أن جماعة جولن مشاركة فيها 
ضنى اللحتكوفة وفين بحرت العذالة والتتمية:.ويننتت 


التحقيقات أن العملية لم تحكن مجرد احتجاجات 
شعبية» وإنما هي جزء من انقلاب مدني لأآن الجيش 
لم يدعمه»؛ فقد تحرحت عناصر من الشرطة 
ووزارة العدل من القضاة والمدعين العامين للقيام 
باعتقالات لوزراء متهمين بالفساد تابعين لحزب 
العدالة والتنميةء كان ينبغي أن يعقبها اعتقال 
لرئيس الوزراء حينها وهو رجب طيب أردوغان؛ 
ولكن جهاز المخابرات التركية كشف ذلك: ومع 
إنحكار جولن لذلك إلا أنه كرر نفس المحاولة 2 
شهرديسمبر5٠١50,‏ وقد أثبتت التحقيقات 
القانونية فيها تورط جماعة جولن بالتجسس على 
كل وزراء الحكومة التركية بما فيها رئيس 
الحكومة أردوغان:ء والتجسس على نحو مليوني 
مواطن ترحي لبم مراكز اجتماعية أو اقتصادية 
مرموقة. وكأن جماعة جولن تقوم بالتجسس على 
كل ففاضل الدوقة التركية للنسيطرة عليها : 
وكانت النقطة الفاصلة والتي جعلت جماعة جولن 
جماعة إرهابية هو ثبوت ضلوعها بالتجسس على 
اجتماعات مجلس الأمن القومي الترحي؛ وما 
كشف ذلك تسريبها لمعلومات قيل إن مجلس الأمن 
القومي التركحي بحثها. ‏ حالة اضطرار تركيا 
للتدخل العسكري ب سوريا. وكان هدف جماعة 
جولن إثبات تورط الحكومة التركية وأردوغان 
دعم العارهسة التسورية المسيكر: «داهدل سوريا: 
وكذلك اتهمت بضع شاحنات متوجهة إلى الجنوب 
بأنها تنقل أسلحة للمعارضة السورية دون علم 
مؤسسة الجيشء؛ تبين كزبها . وهذا فتح الباب 
على التحقيق مع جماعة فتهح الله جولن ومحاكمة 
كل من تورط بالتجسس» سواء كان من الشرطة 
أو المدعين العامين أو القضاء أو موظفي وزارة 
الاتصالات أو غيرهم؛ ومن حينها اعتبر مجلس 
الأمن القومي الترحي جماعة الخدمة وحرحكحة 
جولن تنظيما إرهابيا معاديا للدولة التركية؛: ووضع 
على قائمة التنظيمات الإرهابية التي تعمل 
الدولة الترحية على محاربتها حماية للأمن 
القومي الترحي: وأدرجت هذا الحيان 2 
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الحتاب الآحمرء وه والكتاب الذي 
يصنف التنظيمات والدول التي تقع ف سلم أعداء 
تركياء وينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية الأمنية 
ضدها. 

ورغم كل المواقف العدائية لجولن ضد 
الدولة والحكومة التركية إلا أن الحكومة لم 
تعاقب أحدا منهم قبل. 


عندما يعتقل ابن عمك في تركيا 


جمال خاشقجي - الحياة ١١17/1/٠١‏ 


التقيت 4# اسطنيول أصدقاء مقربين من 
حزب «العدالة والتنمية»الحاكم» صارحتهم 
مكرك نان عا سالك ل تضوير جام اكت 
الله غولن على أنهم مخطط رئيس للانقلاب 
الفاشلء» وأنهم يستغلون فرصة الانقلاب لتصفية 
هذه الجماعة المنافسةء. لكني وجدتهم مقتنعين 
ذلك لا شكل سناحق, للدلانة قال لى اهدهم لق 
لويكو غولق كلت الاتخلاب كا هرو هرب 
والتشعوي والكب اليوق كبحده وكهالقوا عها» لعو 
حان الجيش وحده لتحالفوا معه»؛ لقد فعلوها من 
قبل غير مرة؛. لكنهم والكماليين يرفضون انقلاب 
«التنظيم الموازي» مثلما نرفضه» لآنه'تنظيم شعولي 
لو نجح فسيلفي الجميع ويحكم منفرداً. 

زعيم حزب «الشعب» كمال كيلجدار 
أوغلوء وهو أيضاً زعيم للمعارضة التركية:؛ انحاز 
إلى الحكومة ذ مسألة غولن»؛ من الواضح أنه 
ايضا ماقم بنستؤوليق تحط يناه االانش اذي» ماعل 
تأبييده حتى طلبها تسليم الولايات المتحدة «زعيم 
الإرسايي. فينكة متسيك رو شك ةا بات رداق 
هووالعيكر المتورطون معه > الإعلام التركي» 
لكنه أيضا قلق من حملة الاعتقالات الواسعة التي 
ظاوتهت اعضاء التتطنيم» ومن نولو وعسلان مدن 
«إلقاء الأبرياء 4# النار معالمذنبين»؛ ولم ييحن 
هدو ذلك: وإثمنا ممه كفومن ضخوادن (الغدالة 


والتنمية», الدين يشاركيده القلق. لكنهم يعبرون 
عنه بهدوء تضامناً مع حزيهم. 

إنهم 4 حال صدمة؛ ففي الساعات الأولى من 
مساء ١١5‏ تموز (يوليو)؛ وقبل تأحكدهم من فشل 
الانتقلاب وتلقيهم التوجيهات بالنزول إلى الشارع: 
كانوا يقلبون اختياراتهم السيئة» بين انتظار من 
سيطرق عليهم الباب صباح اليوم التالي ليصطحبهم 
إل اتدل أو اللخص )مو الاي شدداك لواجي#وضوني 
أهلية تفكحك تركيا. جميعهم قالوا: إن انقلاب 
ضولن: لوكفه لكان أسوامن الشلاب +1 
الذي اعتقل فيه مئات الآلاف ولا يزال عشرات 
الآلاف منهم ب عدا المفقودين. «بالتأحيد لم 
نكن سنسممح أو نقبل بذلكء بالفهل بدأنا © 
التشاور ' خطة للمقاومة؛ والنزول تحت الأرض» 
تكد تاكن زاك ] بودن ديا ييا قل 
التنظيم الموازي» إذ تعودنا على العمل الحزيي المعلن 
منذ أيام حزب الرفاه وأربكان «(ركيس الوزراء 
الأسبق)؛ فشعرنا أكثر بالتهديد؛. لحن قبل أن 
تقرق كانت الافكاروهدنا اتفبقاية الشارومنه 
النشعي تفانق الاتقتلاب »لم نظن عستى كوجيهسات 
الرقيسن وقيادات الحزب» فتغير مجرى الأحداث 
تناس الآ تلك الليلة»: قال ذلك مدير قناة «تي آر تي» 
العربية السابق توران كح شلكجي؛ وهو يشرح لي 
اللحظات الصعبة التي مر بها ليلتها. 

بالخنانية .كيهب شعرون ونائئة ا قملة 
الحكومة وهي تفكك التنظيم الموازي من أجل 
حماية الديموقراطية والدولة التركية؛. لكنهم + 
الوقت نفسه قلقون من تداعيات ذلك؛ فما أعلن 
حتى الآن ما هو إلا بعمض من كثر أتى» فعملية 
التتصفية لم تبدأ بعد 4# اسطنبول» كما قال 
أحدهم» والجميع يترقب بحذر. فحكان ذلك 
موضوع حديثهم خلال أكثر من لقاء حضرته معهم. 

على هامش عشاء دعاني إليه مدير مستشار 
مق ةوضع الاسظكبار الفركضي «بسناتي عكر 
المقيم ثب الرياضء» مع مجموعة من السعوديين 
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المستثمرين + شتى المشاريع العقارية والسياحية 
هناك؛ وبعضهم بات مقيماً 4 اسطنبول؛ وهم 
متحمسون بالقدر نفسه للحكومة التركية التي 
سهلت ليم أعماليم التامية هفناك» قحيت جائياً مع 
أستاذ بجامعة تركية قال؛ وقد طلب عدم ذكحر 
اميه ولس الحدث السظية اتؤاي وها عت د 
الأسرة التركية الواحدة؛ زوجتي تنتمي إلى التنظيم 
هي ووالدهاء علاقتنا الآن غير جيدة: بعض أقاريها 
أوقفوا أو صرفوا من أعمالبم»؛ إنهالا تريد أن 
تصدق بتورط شيخهم وتنظيمهم 2# المؤامرة» تقول: 
إنها كذبة كبيرة؛ على رغم كل الحقائق التي 
تتحشف:»: هؤلاء غسلت أدمفتهم؛ لا أعرف كيف 
ستخرج عائلتنا من هذه الأزمة3ن؛ 

لكحنهم يؤيدون حكومتهم 4 ما تفعل» 
يعتقدون أنها باتت قوية بما يكفي لفعل ما كان 
يجب أن تفعله منذ زمن:» ويستعرضون قصص 
«الاختراق» الشى تقفذتها الجماعة .4 اليش 
والمؤاس سات الأمنية والحكومية كافة:؛ والتي 
تفسر صرف موظفين» ليس من المؤوسسات الأمنية 
أو التعليمية فحسبء بل حتى بعيداً ب الخطوط 
الجوية التركية» أحدهم كاد يبكي وهو يتحدث 
عن الشكوك المحيطة بمسؤول كبير يحترمه 2 
محافظة اسطنبول؛ والذي تحيط به الإشاعات: 
والتي لا تخلو منها مجالس الأتراك. يكفي أن 
تكون مسؤولاً ويصادف أن كنت كذ الولايات 
الفحدة يوع الاتقلاب الفاشن» وكيك هشاك أيضا 
4 محاولة 7٠١٠١‏ (يرون أن مؤامرة التنصت التي 
قصيك العلاقة ييخ الجمافة والشوب. كانت كمييدا 
لمحاولة انقلابية) للاشتباه بك. 

مشكة «الغولانيين» أنهم ليسوا مثل أتباع 
«داعش» 4# مجتمعناء يجهرون بالخروج على 
الحكومة وتكفير المجتمع ويستخدمون العنفء 
لكحنهم متدينون عاديون؛. بل إنه «تدين على 
الخفيف» كما وصفهم أحدهم مناحكا بالتالي 
فمن الصعب التعرف إليه إلا أن تجد اسم أحدهم 2 
شبكحات التواصل المفلقة؛ والتي باتت 4# حوزة 


المخابرات الترحية ومصدر كنزها الباكل لمعرفة 
المتتورطين. اطلعت على ترجمة للتواصل بين المنتمين 
إلى الجماعة 4 الجيشء؛ ولاحظت أن ضباط 
الجيش كانوا يستخدمون عبارات إسلامية وهم 
يتبادلون توجيفات الانقلات التاشل» يدغون الله 
بالنصر والتوفيق» عبارات ليست «كمالية)2: كما 
قال نئ من اطلعتي على الترجمة: كم تحندت 
باستفاضة عن قدرتهم على اختراق مؤسسة الجيش 
وله عضوو عند موكوا أن سفن اتضياظ» الذين 
يبدو عليهم © تصرقفاتهم وحياتهم الخاصة 
الكرالتة والسرا لبتم مدا هو إل | منظاء صو 
للجماعة»؛ ثم عرض مجموعة من الأشرطة لغولن 
وهويتحدث عن فنون «التغلفل»»؛ ويجيز لأعضائه 
عدم الصلاة والحجاب للوصول إلى البدف! أغرب 
مارأيته مجلة للجماعة اسمها 5121]1 وتعني 
«تغلغل». 

قحية إشحهه سحوامراف السكتئماك اتوي 
الماسونية» ونقاط تحتاج إلى عقل تركي يفهم 
كيف تتوافق مؤسسة الجيش الكمالية: التي ترى 
نفسها حامية للعلمانية؛ مع تنظيم يرفض 
الكبالب ةب وجرق علا رمزها (اتاتورك) التميع 
الدجال: الذي سيواجه المهدي (الذي هو غولن): 
الكجمونظا الوق تف سة يمرقضن الإبساقم السياسي 
(وهنا يختلف غولن مع أردوغان وحزبيه)؛ ويرى 
تنظيمه أنه الإسلام المعتدل؛ الذي يحتاج إليه الغرب 
لكي يتعايش مع الإسلام: ربما أفضل تبسيط 
الشر هت الضورة الكل عو حشبيه محا ء طكلية 
غولن بجمهور الدعاة المصريين الجدد»؛ أمثال عمرو 
خانن وخاته الجتدي» اللدين جعا ب اختراق 
الطبقات المصرية الثرية والمتعلمة: مع خطاب مفتي 
مصر السابق الشيخ علي جمعة الكاره للإسلام 
السياسي؛. لكن مع تنظيم تراتبي محكم حل 
«الإإخوان المسلمين»). ة خليط بين «الطريقة» 
الصوك و التمظاصيي االخديك» ور طيك كر امورس 
تطوير الذات وعلومه التي راجت أخيراً. 

أحد مسؤولي «العدالة والتتمية» يخشى من 
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دفع تنظيم غولن خارج المؤسسات الحكومية 
إلى قطاع الأعمالء إذ يتمتع هناك بخيرة ومال 
وفيرء بالغ البعض بتقدير ما تحت يد الجماعة 
بأكثر من مئة بليون دولار. هناك قلق أيضاً من 
تغاضي الحكومة عن تنظيمات أخرى «صوفية» 
ومغلقةء. لكنها الآن مؤيدة للدولة ولبا حضور 2 
جهاز الشرطة. الحل - كما يراه المحلل السياسي 
القريب من «العدالة والتئمية» محمد زاهد غول - 
«مزيد من الديموقراطية» بعد إحكام سيطرة 
الدولة وليس الحزب على النظام وتفكيك كل 
التنظيمات السرية». 

فقيادي سوري #4 «الاكتلاف»»: وهم من أكثر من 
كتديى التمسداء يعد فقل الاتقالاب: حك الحدية 
بقوله: «إنني متفائل» فالدولة التركية التي استطاعت 
استيعاب ثلاثة ملايين لاجئ سوري» اندمج كثر منهم 
الاقتصاد المحلي» وياتوا يدرسون ويتطببون مجاناً 
4 مدارس الدولة ومستشفياتها. قادرة على استيعاب 
بضع مئة ألف تركي مغضوب عليهم الآن» إنها مرحلة 
صعية وستمر). 

لم يعارضه أحدء ومضينا نستمتع بآخر حوب 
شاي تركيء لعله كان العاشر # تلك الليلة. 


ماذا لم يفعل الأمريكيون شيمًا؛ 


بنيامين بارت اللوموند: ترجمة أنس عيسى 
مركز حرمون ٠١11/7/١١‏ 


إلهاقصة محماو سسا ذات انعوحكاسات 
عغالتة:.وقهتة يفطن 'الأشيشاض اأسحات التناتك 
الستسة سدق هناولوا تشع ستاو كه يس كيبن 
سنوات من خرروج أوّل مظاهرة ضد الأسدء 3 
أمسواق دمشق بتاريخ ١0‏ آذار/ مارس ,7١١١‏ تجد 
الكورة السورية نفسها عالقة بين فكي كمّافة؛ 
القوى الموالية للنظام من جهة:؛ ومجاهدي «جبهة 
النصرة» و«الدولة الإسلامية» من جهةٍ أخرى. 

نجح هنذان التتشكيلان» المنحدران - 24 


الأصل- من القاعدة: # القيام بخروقات 
عسكرية صاعقة؛: ضد مقاتلي الجيش السوري 
الحرء رواد الثورة»؛ وترفرف راية الجهاديين 
السوداء: 4 الوقت الحالي: على الجزء الأكبرمن 
شمالالبلادء المحرر منذ شتاء ,5١5 -5١١7”‏ 
والذي علخ المعارضون بتحويله إلى مختبر بناء سورية 
الجديدة. 

تعد الأسباب الرئيسة لبذا التحول» الذي هرّ 
كل العالم العربي» وشعرت العواصم الأوروبية 
بصدى صدمته؛ معروفة جيّداء وهي: وحشية 
النظام السوري غير المحدودة» والتي زرعت الفوضى 
الملائمة لنمو المتشدّدين؛ واللعبة الإشكالية للجهات 
المانحة من دول الخليج؛ التي ساهمت بتطييف 
الحراك؛ إضافة إلى انقسام المعارضة التي تضاعفت 
أخطاؤها. 

يحي إشنافة عامل راب إلى المواشل القلدقة 
تلكء وهو ازدراء الولايات المتحدة الأميرحيئة 
العا ديق التمو كين رانس الاجانيه شيل مك زر 
تحذيراتهم. 

مكندت عدن أسابيع قن البعنق به مركياء 
أوساط معارضي الأسد كذ المجر؛ صحيفة 
«اللوموتد» من جمع الوقائق والشهادات غير ا مرويّة 
حول هذا الموضوع. 

لقد تم حشف حقيقتَين: فمن جهة: أن 
الايكفيازات السرة الأنيركي :ب بويقتحص عبللاتها 
بأحكناف الثورة. كانت قد تتبعت صعود الدولة 
الانناكيةة سل السو محظو :كتوق وكنة | واسنظ 
عام 7١17‏ ومن جهة أخرىء فَإِنٌ واشنطن لم 
مسحو دك الملرحاك إلاامقكض ديعم حت 
بعد بدء الضربات ضد الدولة الإساح ةك يسوي 
4 أيلول/ سبتمبر عام :7١١4‏ والتي شكلت خيبة 
اتدل اللجواه انث اللاحسلحة الوطكتة: والأ اامة 
المعتدلة» والتي كانت تأمل الاستفادة منها. 

كبير مُخبري الجيش السوري الحر 

إن التحقق المضاعف من صحّة تلك المعلومات؛: 
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مسس إل الامغراف العصيع ارجل: يز كير 
مخبري الجيش الحرء والذي قابلته صحيفة 
«اللوموند» ثلاث مرات. أرسل هذا الشخصء. خلال 
مدة تقدر بسنتين تقرييًاء إلى «وكالة الاستخبارات 
المركزيًّة» الأميرحية تقارير مشغولة بعناية» 
ومغداة يمعلومات شبكته من المخيبرين. كما 
تحشوى كضرا من الحطيات: والكترمن اغراف 
والتصوي» إشنافة إلى إبحداكيات» فسقهدة إلى القظطام 
العالمي لتحديد المواقع (جي.بي.إس)» وأرقام هواتف. 

يشرح ذلك المصدر قاككًا؛ :كنا تبرؤكَلٌُ شيء 
للأميركحيّين؛: منذ اللحظة التي كان تعداد 
«داعش» فيها عشرين عنصرًا إلى اللحظة التي 
اأصبيع تاها شري العام وففيها كد خسالنه 
عمًا سيفعلونه بتلك المعلومات: كانت إجاباتهم 
مراوغة. كالقول بأن الأمر بين أيدي صانعي 
القرار» 

استطاعت صحيفة «اللوموند» الاطلاع على العديد 
مولت الورخاتد» والحصول عحى يمك و ونيا , ويشكل 
بخاص موافع مضاكي بجواجر الجهيانئق :ف الرقة 
تشوهم الركس يد سورية :وهنا التسدد» مكحن 
«اللوموند» من الوصول إلى خطّةٍ سريّة ؛ ضعت صيف 
عام ,5١١5‏ بالتشاور مع واشنطن:؛ والتي تنص على 
السماح بطرد الدولة الإسلاميّة من محافظة حلب؛ 
لكنّ تنفيذ تلك الخطّة أَجَّلَ مرَاتٍ عديدة من قبل 
الأميركيين: وأخيرًا تم إفساد ذلك البجوم» # نهاية 
عام :5١١4‏ يواسطة هجوم مفاجئ من جبهة النصرة 
على معاون الحيضن الكر ا بطديهاضدية انعط 

سمحت لنا لقاءات مع رَجُلين؛ يعملان 4# الظل؛ 
بالتحقق من صحة تلك المستتدات. كما سمحت لنا 
مدقا طعة رك ا الروابةالأزلية: وزوجنا ند ميت 
تلك العناصر أبعاد الفرصة الثمينة الضائعة» والتي لوتمّ 
استغلالها» لكان بإمكان المجتمع الدولي أن يكون 
وضع أكخر ارتياكاء ب مواجية الدوئة الإنسلامية: 
مما هو عليه اليوم. 

«نحن نقلل من قيمة المعلومات الاستخياراتية» التي 
باستطاعة السوريّين التزويد بها فيما يخ ص الدولة 
الافساكمة حض] يزكه شنار ا امود ادافين كا 


شؤون الجماعات الجهاديّة السورية» والذي كان 
عرضة - أكثر من مرة- للنقد اللاذع من قبل 
معارضين؛ أهملت الولايات المتحدة معلوماتهم. 

ويُضيف دبلوماسيّ غربي» قائنا: د نهاية عام 
07:؛ أضنتنا فرصتين: تتمثل الأولى بالبجوم 
الكيماوي على ضاحية دمشق» 4 "١‏ آب/ أغسطس 
0 الذي بقي من دون ردّء الأمرالذي ساعد 
النظام؛ بينما تتمكّل الفرصة الثانية ثْ تقوية المطرف 
الفاعل الذي كان بمقدوره منازعة داعشء: وحان 
الجيش السوري الحرالأمثل؛ للعب دور كهذا.» 

لنسم مصدرنا ب «م.» لأسباب أمنيّة؛ فليس من النفع 
بمحكان التجسس على الدولة الإسلامية ب سورية 
اليوم» حيث دفع العديد من المناضلين الثوريّين المنفيين 
#4 ترحيا من حياتهم ثمنًا؛ بسبب نضالبم ضد 
الحركات الجهادية. 

بدأت مهمة «م.» 4 الاستخبارات ب# نيسان/ أبريل 
من عام ؟١١5:‏ عندما التحق ب «المجلس العسكري 
الأعلى)»؛ والذي حان وقتها قد تأمسس منذ أريعة 
أشهرء وكان هذا المجلس يطمح إلى تنسيق العمليّات 
بين الألوية» والفرق التابعة للجيش السوري الحرء وإلى 
مَركزة المساعدات الماليّة المتدفقة بطريقة فوضويّة 
جد 

كما ساهم (م.) 4 البدء بمهمة تحري الأمم 
الملتحدة عن استخدام الأسلحة الكيماوية 4 سورية» ثم 
شارك - بعدها- © وساطات؛ تهدف إلى تحرير 
رهائن أجنبيّة؛» معتقلة من قبل جماع ات جهادية, 
ولكنه سرعان ماص ب اهتمامه على الدولة 
الإسلامية» والتي شاهدها 4 سراقب» وهي مدينة 2 
محافظة إدلب. 

يروي «م.»: («حكحان مسؤولبم» + ذلك المكان؛ 
يُدعى أبو براء الجزائري» وهو بلجيكي من أصل 
جزائري؛. كان يتصرف بحماقة:؛ و«يدخن الحشيش 
باستمرار»» وكان يتحدث عن إنشاء خلافة:» تنتشر 
كالسرطان: ظِنّ حل الناس أن حكلامه حان 
مزاحًاء لكن مسيرتة كانت تثير فضولي؛ حيث كان 
قد قاتل 4# العراق و4 أفغانستان. كان يتحدث اللفات 
الروسيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة؛ مع خلفيّة علميّة بذ 
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البندسة؛ بالتأكيد لم يكن أحد البواة. عندما افتتح 
رجاله محكمة؛ وبدؤوا بمحاحكمة الناس فيهاء 
أدرخنا - وقتها - أنْ حماقاتأبويراء كانت 
5 

قرر «م.)ء بالاتفاق مع قادته؛ إنشاء ملفات خاصة 
بأولثئك الدخلاء»؛ تُسمّى الدولة الإسلاميّة الآن «الدولة 
الإسلاميّة 4 العراق والشام)»»؛ ويتميّز مقاتلوها. 
المنحدرون من أصول غير سورية» 2 معظمهم.: 
بعغجالتهم 4 فرض قوانينهم على الأراضي التي ينتقلون 
إليهاء بخلاف منافسيهم 2 «النغصرة»» المندمجين - 
بشكل أفضل- 4 الثورة» والذين يركزون جهدهم 
4 الاطاحة بالنظام. يصل أولثك المقاتلون بالمثات شهريًا 
إلى الحدود السوريّة- التركيّة:؛ والتي يُعد عبورها 
بالأمر السهل جدًا. 

يقول «م.» بغفضب:؛ واصفا إيّاهم بالخطر المميت 
على الثورة: «هؤلاء الآجانب جاؤوا لسرقة بلدناء لسرقة 
حقوقنا وأرضنا»» بينما يضيف رئيسه محرا بلهجةٍ 
شبه ساخرة. خلال لقاء أجراه روبرت فورد» السفير 
الأميرحي:؛ مع المعارضة السوريّة 4 تركيًا: «إذا لم 
قمر خم لوج ة رن الإرسارين + سيكر اونا ست 
على السوريّات إطلاق لحاهم). 

الفمال إلى كقق الدولة الأسلامية 

أوفدل «(م.) للتدرب 23 الخارح» وعند عودته» وظلف 
حوالي كلاثين رجلاء يق بهم» منتشرين # المدن التي 
كانت تقع تحت سيطرة «الدولة الإسلاميّة 4 العراق 
والشام»؛ #جرابلس ومفيج وتل أبيض والرقة؛ وبغرض 
تمويل شبكته؛. طلب كبير المخبرين من الولايات 
الكدوةم اشير اخوير دنينايرزلارا ارك تا 
737٠9‏ يورو)» حصل منها على ٠٠٠٠١‏ دولار. كانت 
تُعقد اللقاءات مع موظفيه ك4 الفنادق الفخمة 4 مدن 
تركيًا الوسطى؛. كأضنة وغازي عنتاب وأنقرة. 

سال خسن أعلى العملاء شأنًا. ة «المجلس 
العمسكري الأعلى»؛ إلى مكحتب الشؤون المالية للدولة 
الإسلامية 4 العراق والشام؛ والمتمرحز 2# منبج: 
ليس بمّبعدة عن الحدود التركية. يُظهر تقريرٌء يستند 
إلى معلوماته»؛ واستطاعت صحيفة «اللوموند» الحصول 


الراصد - العدد ١5/‏ - ذو القعدة 571ا هش 


عليه؛ تحويلات مالية من رضوان حبيب» عضو مجلس 
الشعب السوري وعضو ثءٍ حزب البعث السوري 
الحاكم: إلى أخيه عليء الأميرخ «الدولة الإسلامية» 
مسكخنة:؛ المدينة الصغيرة المطلّة على نهر الفرات؛ 
حيث تمّ رصد عشر تحويلات بين شهري تشرين 
الشاني/ نوفمبر من عام 23١١١‏ ونيسان/ أبريل من عام 
4, تبلغ قيمة إحداها ١5‏ مليون ليرة سوريّة (حوالي 
ألف يورو). يقول «(م.» شارحا: دك البدء. حان 
الأمر بمثابة دعم رضوان حبيب لأخيه؛ قائد ثوري 
يكم هوادب ا عقي ساخسة ولكي افر 
استمرت © التدفق: حكّى عندما انتقل أخووه إلى 
داعش.» 

لا يقتصر عمل مخيري «المجلس العسكري 
الأعلى» على استراق السمع من وراء الأبواب فحسب»: 
إمايشمل - أيضًا- عملا ميدانيًا محفوفًا با مخاطر 
أحيانًا. أظهر «م.» لصحيفة «اللوموند» صورًا متاكيةة 
وواسحكلة القكاك ار تيضر تورينة داسجا فدوة 
أجانب» ويقع شمال محافظة اللاذقية. يقول «م.) بتدمر: 
«أرسلتئها بالطبع لصيلاتي الغربيّة» مع إحدائيّات نظام 
تحديد المواقع العالمي «جيبي. إس» لكنثي لم أحصل 
على أيّ جواب؛ استطاع عملائي الحصول على أرقام 
هواتف مسؤولين ‏ داعشء على الأرقام التسلسلية 
الخاصة بأجهزة فضائية» وحنّى على عناوين ال «آي. 
بي». لكن من دون أي جواب أيضنا». 

4 تلك الفترة» بين نهاية عام 75١٠١‏ وبداية عام 
غ4*:؛ كانت الولايات المتحدة ما تزال بعيدة عن 
الدخول ب حرب مع الدولة الإسلامية. كانت تراقب 
- عن بُمد- الجماعات المساحة التي تنم و بسرعة: 
حاولة كهف فلك انق فد مصاتسها: والأخري 
التي من الممكن التعاون معها. 

«دائمًا كان أوياما وفريقه يعارضون استخدام القوة 
العسكريّة ب سورية» وتسليح الشوار» يذكر روبرت 
فورد» والذي تقاعد من عمله؛ كدبلوماسي» 2 
شباط/فبراير عام 7١١4‏ والذي يعمل - الآن- 
كباحث يش معهد الشرق الأوسطء ثم يضيف: «كان 
لديهم قلق مضاعف؛ من جهة:؛ أن تُستخدم الأسلحة 
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قافن كدةقظاء الآبو (كاتت الواكياك لحر سعط 
دائمًا إلى نظام الأسد حصاحب الشرعيّة القانونية 
السوريّة» على الرغم من إغلاق السفارة الأميركية 2 
دمشق.) ومن جهةٍ أخرىء أن ينتهي المطاف بتلك 
الأسلحة بين يدي جماعات كجبهة النصرة.» 

ذخ هذا الصددء فإنٌ الاستيلاء على مكاتب 
ومستودعات الجيش السوري الحرء ‏ كانون الأوؤل/ 
ديسمبرمن عام ؟١750,‏ # مدينة «أطمه) على الحدود 
الترحية؛. كان بمثابة نقطة تحول؛ فقد استطاعت 
التسم اكات الأبساقيةة ااتسلحة وكاهشون سناضاف 
من السيطرة على الأماكن وترسانة الأسلحة الموجودة 
فيها. كان ذلك بمثابة الضرية القاضية للمجلس 
العسكري الأعلى: والذي كان قد قل - أساسًا- 
دعمه من عدد من الجهات الذاعمة للشورة. كقتطر 
وتركيًاء على سبيل المشال؛ اللتين تملكان قنوانًا 
وعملاءً خاصين بهماء من خارج الجيش السوري الحرء 
كما قلت شحنات الأسلحة التي تصل من ليبياء عبر 
قوراب مُستأجرة من قبل إمام ‏ استوكهولم؛ يُدعى 
هيثم رحمة؛: عضو 4# جماعة الإخوان المسلمين. 

لوقف الفوضىء ابتداءً من هذه اللحظة؛ على 
الأمور - كلها- أنتمرّعبر مرحزلعمليّات 
الحربية»؛ والذي يُعدّ بمثابة هيكة تنسيق موجودة 2# 
القواعد المسكريّة جنوبي تركيًاء حيث تستقرٌ - 
أيضًا- تحت ددارة وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية: جميع الدول الداعمة للشوار» كالمملكة 
العربية السعوديّة وقطر وتركيًا؛ وفرنسا والمملحة 
المتّحدة. 

وتم ف القؤان إل ابعلوع الهم الهم الرلايات 
الملتحدة الأميركية بأسلحة مضاذة للديابات (صواريخ 
تاو). ستزودهم بها المملكة العربيّة السعوديّة» بينما 
سيدرب - © قطر- خبراء أميركيون جنود المدفعية 
على استخدامها. 

كان أول لواء من الجيش السوري الحرء يستلم 
تلك الصواريخ؛ يُدعى دحركة حزم؛؛ والذي تشكل 
مطلع العام؛ بواسطة بعض المقاتلين القدامى من 
«كتيبة الفاروق» التي دافعت عن مدينة حمص القديمة. 


رغبت «حركة حزما وبفضل صواريخ التاوء» والتي 


ترحت فيديوهات بدايات اس تخدامها على الانترنت 
أكرًا عميقاء أن تصبح القطب الرئيس للقوار ب 
الشمال» خصوصا مع توزيعها ل ٠٠٠١‏ مقاتلبين 
محافظات حلب وإدلب وحماه؛ بميزانيٌة شهريّة تبلغ 
بضع مئات آلاف الدولارات مقدمة من الولايات المّحدة 
الأميركية. 

لم تكن تلك أولوية واشنطن 

بعد فشل المجلس العسكري الأعلىء» بدا («م.» 
مرحلة إعادة التأهفيل: فخلال صيف 2530١4‏ وبينما 
كانت ميليشيات الدولة الإسلاميّة؛ المعانة بواسطة أبي 
بكو البعدادئ عمشر كك ندينة الزعبل العرافتة: يدا 
العمل على خطّة سريّة» تمهّد لاختلال توازن القوى ‏ 
شمال سورية؛ تنص الخطة على مهاجمة مواقع «الدولة 
الإسلاميّة 4# العراق والشام» من شمال إلى جنوب محور 
إلعنؤاق»» علي وا كان سيد كنا اجون كانون 
الثاني/ يناير »5١١4‏ الذي سمح بطرد الجهاديين من 
حلبء؛ اطلعت صحيفة «اللوموند» على الوثائق المقدّمة 
للأميرحيين. تحضيرًاً للهجوم الذي حان من 
المفترضء أن تنتضم إليه فرقٌ ع سكريّة أخرى من 
الجيش الحرء كجيش المجاهدين المتمركز يذ حلب. 

الوقن توي الأمور كاضة باع سباع وكبارم 
بشارع؛ من خط سير المهاجمين؛ إلى خطوط تزويدهم 
انلخاد والرقون اهدر هذا العمل اللفوروواسطة ميش 
مخبرىي للم.). 

د حل قريةٍ من تلك الخاضعة لداعش» كثا 
نفرق كوشد الرحال السلحين» امداكن ميكائبهم 
ومخابتهم» كذلك حدّدنا أماكن قتّاصيهم وألفامهم؛ 
كنا نعرف أين ينام أميرهم؛ ولون سيارته وحتّى نوعها. 
لقد كنا مستعرين فخنيكي واستراتيجيا.). 

يترد الأميركيونء ويطلبون تدقيقات؛. لحن 
الوقت يمر بعجالة؛ ففي منطقة إدلب بدأت «جبهة 
التصرة بتشكيل خطر عقيف نانحيث استولك ف اب/ 
أغسطس على مدينة حارف طاردة منها رجال «جبهة 
ثوار سورية» (المدموغة بختم الجيش السوري الحر 
والمموّلة من قبل مركز العمليّات الحربيّة؛ والمقادة من 
قبل جمالمغروق» عامل البناء الغديم» والذي تحؤل 
إلى قائد ومستفيد من الحرب). 


يان اللراصد - العدد ١58‏ - ذو القعدة 1ه 


وضع هجوم جبهة النصرة حرحكة حزم 4# مأزق» 
فحرحة حزم على دراية بشعبيّة جبهة النصرة على 
تشمل - أيضًا- صفوف الثوار المعتدلين. 
قائلا: «لقد قمنا بجس نبض صلاتنا . 4 مجلس الأمن 
القومي # واشنطن» حدثناهم عن مقاتلة جبهة النصرة 
أولويتهم.» 

شكت «حوباني) حالة طوارئ للبيت الأبيض؛ 
فحالما دخلت «الدولة الإسلامية» تلك البلدة «الكردية» 
4 بدا السلاح الجوي الأميرحي:؛ والذي كان 
أب» وخلال فصل الخريف كله: قَدّم سلاح الطيران 
الأمريحتي دعما حو ]| هائلا ل«وحدات حماية 
الشعب)»» الذراع المفسكري لحرحة الإدارة الذاتية 
الكردية؛ ما مهد لانسحاب الجهاديين ر حكانون 
الشاني/ يناير 25١١0‏ حان أعضاء «حركة حزما 
«وحدات حماية الشعب» يبعين الريبة؛ لاتهامهم إيّاها 
«الدولة الإسلاميّة»؛ حيث لم يُمنح لبا الضوء الأخضرء 
على ألرّغع هن عديه الأجماهاف ف التعادق التركي: 
يقول «م.) متحسيرًً: «حنن الأميركيّون يتهربون من 
تزويدنا بصورٍ فضائيّة. وكانوا يخبروننا بأن طائراتهم 
لن تساعدناء +4 حال يدء البجوم ضد «الدولة 
الإسلاميّة. كلما كانوا يعرضونه علينا هو التخلص 
من عقبةٍ واحدةٍ أو اثنتين» قبل أن نبداً بالبجوم.» 

لم تمنحهم «جبهة النصرة» الفرصة؛ فقد سيطرت» 
4 تشرين الشانى/ نوفمبر» على المقرات الرئيسة ل 
«جبهة ثوار سورية»)» ودحرحكة حزما 4# محافظة إدلب» 
وفغضون أسابيع: قام مقاتلوفا بكس كافة 


الراصد - العدد ١5/‏ - ذو القعدة 5171ا هش 


الأصل- عن «مجالس الصحوة)»» تلك الميليشيّات 
التسنيّة؛ وانشق امع وافسان بتصريكي :]ف العراق بين 
عامي: 7٠07‏ و١٠250»؛‏ بهدف تفكيك تنظيم القاعدة؛ 
فعلقت واقنتطن:.:خرةة ففن علنئن ها احخصن» 
مساعداتها العهسكرية والمالية لباتين الجماعتين 
الشائرتين السوريتين: تلا ذلك عقد اجتماع لقادة 
«الجيش السوري الحريء ِث مدينة الريحانية الواقعة 3 
الجهة التركية من الحدود, 

ل جويسوده التوثر» دعا «حمزة الشمالي»» قائد 
«حرحة حزما إلى رد شديد اللهجة على «جبهة 
النصرة». كما دعا - بشكل خاص- إلى الالتزام 
بالتعاون المشترك؛ ‏ حال التعرّض لبجوم جديد. يقول 
مستشارٌ 4 المعارضة السوريّة» كان حاضرًا وقتها: 
«وافق جميع قادة الجيش الحرء بطريقةٍ استعراضية» 
لكنّ بعضهم بدأ بالشك 4# غضون دقائق قليلة. لم يقم 
أي منهم بالتحرك؛ عندما سيطرت «جبهة النصرة» على 
آخر مقرات «حرحكة حزم) غرب حلب» 4 كانون 
الشاني/ يناير. ب الحقيقة؛. كانت «جبهة النصرة» 
مخيفة للجميع» كما لم تشجّع الولايات المتحّدة زيائنها 
الآخرين على التحرّك.». 

جين؟ سيطرة؟ يقول «روبرت فورد»؛ السفير 
الأميرحي السابق؛ والذي لم يعد 4 منصبه: («لم 
يكحن أعضاء «جبهة النصرة»» الذين هزموا «حزم)»؛ 
بدوكترو و تهاجبة ياسرف مركي لم كل سهد 
الأهداف أولويّة» وبالإضافة إلى ذلك؛ كانت الولايات 
الملتحدة مرتبكة؛ بخصوص ثقتها بالجماعات المسلّحة 
شمالي سوريّة)». وكان بقوله - هذا- يشيرضمًا 
فشكيل تعمال تمروقي اله بارقتكاب العنيد 
من الخروقات. 

فشل برنامج التسليح والتدريب 

يشعر«م.» بالففضب الشديد ج تركيا؛ فقد 
قطع كل جسور الصلة مع موظفيه؛ على إثر 
اجتماع أخير؛ فيقول: «لو كان بمقدورنا الذهاب 
تفيسوً بفاخطق ]ا.كتت] الآن سس الشرضاء 
الحصريّين 4 الصراع ضد الإرهاب؛. لكن يبدو أن 
أحدًا ماء لم يكن يريد أن نصل لتلك المرتبة)» 


71 


ولحن مستشار «حزم)» الملقرب من «وكالة 
الاستخبارات المركزيّة) الأميرحية يقول مصححا: 
«لا أؤمن بنظريات المؤامرة» ثم يضيف: «ليس » 
أوباما» باالشخص الذي يحب التدكخلء» والأمر 
كذدلك؛ توي أن على دول الشرق الأوسط أن 
تدير فوضاها بنفسهاء وهمّه الأساسي كان 
التحدّث مع الجميع:؛ أمًا فيما يخص المعارضة» 
فاشوين ناض طظ هته االشحكرع كشن يمرا عن 
الكنثير من الأسلحة؛ لحتها ارتكبت العديد من 
الأخطاء.). 

على الأرض» كان لما حصل # خريف 25١١5‏ 
نتائج حارنية؛ فقد قام قادة «الجيش السوري 
الحر»؛ وبسبب خوفهم من مواجهة مصير «حركة 
حزما ء و«جبهة ثوار سورية)- بوضعأنفسهم» 
بشكل أو بآخرء تحت وصاية «جبهة النصرة)؛ 
حيث لم يكن بمقدور المعتدلين القيام بأي مبادرة 
دون دعنيباء رقمل جنال يسر وشم والننى قارزناء 
ضاحيةٍ تقع جنوبي تركياء حيث يعيش هناك 
على حساب حكومة («أردوغان:): «بدأت «جبهة 
القصيرةه بالافتع اعفن اتساهداث الأتساتة: 
والعسكريّة التي تصل ل «الجيش السوري الحراء 
ولكنّها تترك لبم صواريخ تاوء والتي تحتاجها 
لتدميرديابات النظامء هي تعرف أنها إذاا ما 
استفوقق ننس اناف الهوارية: قخمسريكت 
الأميركيون عن التزويد بها.» 

دفعت نتائج فشل مشروع «التسليح والتدريب»» 
بك ضيف ها 215156 والذق كان طوط ابه تجهيز 
الخوايهحة «الدونة الأساشمي: تفط الأميركيين 
كهذا الصبراء لوقه كما انيف الحاظينة: 
والمختارون بتسرع من قبل «البنتاغون»» إلى سورية» 
حثى تم تجريدهم من أساحتهم من قِبِل مقاتلي 
«جبهة النصرة)»)»؛ وبسبب منع مجثديه من مقاتلة 
النظام؛ لم يجد «البنتاغون» أنه من النافع تقديم أي 
غطاء جوي لهم. 

يكرر «م.) شعوره بالمرارة 2 تركيًاء ويرى أن 
أصحراد «وحدات حماية الشعب»»؛ والذين يتعاون 
معهم الأميرحان بشكل متزايد» ينتحلون الدور 


الذي كان يحلم القيام به. لقد كان آخر عمل قام 
به للأميركيين هو إعداد تقرير ضخم عن مدينة 
«الرققى المكحان المقدس ل«الدولة الإسلامية) 28 
الجهادي» من الأميرإلى مسؤولي نقاط التفتيش» 
حما تضمن صفحات كاملة إحداثئيات نظام 
تحديد المواقعالعالمي «(جي.بي. إنعن "+ يقول «(م.) 
بنبرةٍ لا تخلو من الاحتجاج: «كان ذلك منذ عام 
وخضف: ؤلآ تزال الركة حثى الآن غاصمة لداعشن»: 

خذلان تدمر 

يبدي شخصُ سوري آخر غضبه؛ وهو ضابط 
سابق منشق عن جهاز المخابرات 4 نظام الأسدء 
تحنول لوسرل اعمال ف الملكة اند ريون 
دون الوسيظ الس المي التسررى ابعر كاباضه 
مغفيفة «الاوموختر به مشرين الذاتي/ موضيريه 
أحد فنادق «غازي عنتاب»؛ بناءً على طلبه للحديث 
عن تدمر. 

كائسيق فدينة قنزمر الأقرتطة:والقتيتة عسين 
التعريف» قد وقعت قبل عدة أشهرء. 4 حزيران/ 
يونيوء بأيدي ميليشيا «الدولة الإسلامية»» على إثر 
هجمة خاطفة فاجأت العالم بأجمعه. لحن هذا 
الشخص أكد لناأئه قد تم إخطار الأميركيين 
بتتك البجمة»؛ حيث قال: ١كنت‏ > مدينة 
اسكندرون: اتصل بي رجالي من مدينة السخنة 
آوهي مدينة تبعد 7١‏ كيلو مترًا شرق تدمرا؛ 
ليخبروني أن سيارات جيبء؛ تابعة ل «(الدولة 
الإسلامية»» تتقدم باتجاه تدمر»؛ قمت بإخطار 
«وحالة الاستخيارات المرحزية)؛: و«البنتاغون»,؛ 
لكنٌ الجواب الوحيد الذي حصلت عليه؛. كان 
بأئهم قدرأوا - أيضا- انطللاق مواحطب 
التسئارات: الكذخ طتارزويم :قن زضندوا أظفالن] بذ 
إحدى الشاحنات. حسنًا. لكن ماذا عن باقي 
العريات؟). 

لم يبرزلنا هذا المصدر أي وثيقة تسند كلامه, 
لحن المستشار السابق 4 حركة «حزم)» يؤكده 
امنا قاكتناء وكا الحبي و يتنه 4 المعاوضية يان 
«الدولة الإسلامية» ستهاجم تدمرء قبل البجوم 


4" اللراصد - العدد ١08‏ - ذو القعدة 1١141‏ هه 


بعشرة أيَام على الأقل. إنها عبارة عن أراض مسطحة 
وصحراويّة من السهل قصفها؛ لماذا لم يفعل 
الأميركيون شيئًاة يبقى جواب هذا السؤال 
غامضنا.» 

حما لايملكالمحللء «شارل ليستراء أي 
إجابة؛ ويقول: «تشكك المعارضة: ومنذ وقتٍ 
طويلء بأهداف الولايات المتحدة 2# سورية» ويبدو 
أنْ انعدام الثقة موجودٌ - أيضًا- لدىالطرف 
الآخرء ولكن لا يمكن لتنظيم «الدولة الإسلامية» 
الب د عساض: كبر اس عازن 
وبصياغةٍ أخرىء من دون مساعدة المعارضة 
المتكونة 4 معظمها من سنّة وعرب.) 

يومالأحد الواقعف# ١١‏ آذار/ مارس 25١١5‏ 
قامت «جبهة النصرة)» بهزيمة فرقةٍ أخرى من 
«الجيش السوري الحر»ء. وهي الفرقة ؟١‏ # مدينة 
«معرة النعمان», هزيمة جديدة للمعتدلين ضد 
الجهاديّين؛ وتستمرٌ الحلقة السوداء. إثها الثانية 
عشر إلا ريعًا ليلا بحسب التوقيت المحلّي 4 سورية. 


ولد صعود الدولة الإسلامية تحديات وفرصا لشبكات 
التجارة الإيرانية في العراق 


قامر بدوي - نششرة صدي ١117/1/17‏ ؟ 


هدد صعودد الدولة الإسلامية وتومسعها 2 
الأراخ ضي العراقية الطرق التجارية بين إيران 
والعراق؛ والتي كانت قد ازدهرت خلال العقد 
الضرء لأن الأسواق الغراقي:» ظاع معتوحة ذه 
قالبيف اعتزيها ست الشويات بإاغلذق الأفواق 
الكل الأخرى اناه الشبادواك الأبراثية) يست 
متكاهة ترويع القصاية الايرائية, ارقعمه قيبين 
اللهنادراخ و الأيراقيةة كنيو اانقطية يدان دمقيا 
الأغذية» ومواد البناء» والمرحبات السيارة. من 
جملة منتجات أخرى - 
العام ٠٠١8‏ إلى ؟. مليارات دولار ‏ العام .»7١1١6‏ 
بذ الوقت نفسه؛ أتاح صعود تنظيم الدولة الإسلامية 
فرصنا جديدةأمام التجحار الإيرانيين: تراجعت 


علاقات بغداد التجارية والديبلوماسية مع جيرانها 
الآخرين»؛ ويحمل الوجود العسكري الإيراني 
الكزاب هك الفواق وعحوروا تمؤد سين الكافتان 
التجارية 2 المستقبل. 

بعد تشديد العقوبات على القطاع النفطي 
الإيراني 4ك العام 5 وتدهور الأوضاع 
الاقتتصادية ‏ البلاد» تحدّث المرشد الأعلى علي 
خامنئي ب شباط/قبراير ٠١١4‏ عن مبادئ «اقتصاد 
المقناومتة)# .ما يلظ السوء على تهزية التضاذرات قير 
الحقطب:ة «الجهن مين لفان التولؤه المقوين عاتن 
الإيرادات النفطية:؛ إلى جانب أهداف أخرى. واقع 
الحال سو ان الجوان الجفراك مم الحراق: وسكانه 
النشيعة 5 اتشهال» يجئلان اتسوق العراقية وحفة 
مثالية لإيران 2# إطار محاولاتها الآيلة إلى الوصول 
إلى الاقتصاد العالمي؛: وقد امتصّت السوق العراقية 
بصورة متزايدةالصادرات الإيرانية غير النفطية» 
فساعدت إيران على ما يبدو على تطويق العقويات. 
وعلى هذا الأآساسء» سعت إيران إلى إنشاء مناطق 
للتجارة الحرة ث إقليم خوزستان # الجنوب الغربي 
بهدف تعزيز التجارة مع بغداد. بلغفت فيمة التجارة 
بين البلدين ١١‏ مليار دولار 4 العام :5١١6‏ بماك 
تنق اتحسراحة وساف اللتدسينة يشاك 
الترانزيت - أي السلع التي تتم المتاجرة بهاعن 
طريق شريك ثالث؛» والتي تشتمل ‏ جزء منها على 
الأرجح على تهرّب من العقوبات. تطمح إيران إلى 
زيادة قيمة العلاقات التجارية إلى 60" مليار دولار 2 
السنوات المقبلة. 

استمرت التجارة غير النفطية بين إيران 
بالسراق 2 التسن حكى أواخنر العام 45+16 يد 
امهشياق الدوائة الأببعالؤسية على الؤس ستل جد 
حزيران”/يونيو :270١4‏ ولو بوتيرة أبطاً بالمقارنة مع 
ضرحيع هايه قبن فيخم الدولتة الاستادسة والبسوط 
التقويم .ف امعهار :متف عا ةشع التكيلام قطميه 
الدولة الإسلانية على مويه سن الآراكسى 4 شمال 
العراق وقطع الطرقات التجارية بين تركيا 
والعراق» أفادت إيران من زيادة حجم تجارة السلع 


الراصد - العدد ١5/‏ - ذو القعدة 5171ا هش اناي 


الأتمايضوة دور النشوون كنظياز عدن تفن راشي 
تصاعد حدة التشنجات بين بغداد من جهة وتركيا 
والسعودية من جهة أخرىء؛ أصبحت إيران 4 موقع 
جيواقتصادي أفضل من البلدين اللذين يُعتبران 
خصمين لبا. وقد ذكرت تقارير أنه 4 منتتصف 
العناء 714+ يدا يمطن العناو السراقين بسعدلون 
البضائع السعودية بأخرى إيرانية:؛ انطلاقاً من 
اعتقادهم بأن المملكحة تدعم تنظيم الدولة 
الآبملابية تشبلا عو تاك واقق مجلس سد : 
يفداة غلى مغاظعة اكيراك التسلع مسن تركيا تعد 
أيام قليلة من قيام أنقرة بنشر قوات # المواصل 
بهدف إجراء تدربيات + الخامس من كانون 
الأول/ديسمبر .5١١0‏ 

بيد أن الواردات العراقية من إيران تواجه 
اضيا مشامار عيزسياسنية فعسلهة كاتهباذزات 
الأبرائسة قين الطب كلظ سظميها إلى اشرق 
العراقية هن كاذل سبع ثقاظا تقتيشن حدوديية كما 
[خ1 الكةهين التصساذوات الأبراتبة شير الشطي: 
إلى العراق تمر عبر النصف الشمالي من الحدود. 
بحسب مهدي نجات- نياء المتحدث باسم مكتب 
الشؤون العراقية ب منظمة ترويج التجارة الإيرانية» 
دخلت بضائع بقيمة 5,6" مليارات دولار العراق عن 
ظريق سيوف رويرهاق السدودي اشبال الياده بين 
آذار/مارس وكانون الأول/ديسمير .:7١١6‏ من 
أصل 4,0 مليارات دولار تتشكل مجموع الصادرات 
الإيرانية إلى العراق خلال تلك الفترة. كانت هذه 
الطريق التجارية عرضة على وجه الخصوص 
للسيطرة عليها 4 إطار التوسع الأولي لتنظيم الدولة 
الإسلامية ب الشمال الشرقي باتجاه إقليم 
كروسشتان العراق والحدود الغربية لأيران» الأمسنر 
الذي كان من شأنه أن يهدّد الصادرات الإيرانية 
غير النفطية. رداً على هذا التهديد الاقتصادي ‏ 
رئيس قط التهديد الآمتي - من جملة أسور أخرى: 
عمدت طهران إلى تعزيز حضورها العسكري 2 
العراق كك العام :1١14‏ وإلى التنسيق مع قوات 
البشمركة الكردية العراقية للتصدي لتوسع 
تنظيم الدولة الإسلامية. 


ك4 المقابلء أصبحت المحافظ ات الجنوبية 2 
العراق أكثر جاذبية للتجار الإيرانيين الذين يبحثون 
عن طرق موثوقة للتصدير. تسبب تقدم تنظيم الدولة 
الإسلامية ب شمال العراق ووسطه بعرقلة التجارة 
بين تركيا والجزء الجنوبي من العراق» ما أدَى إلى 
زيادة الطلب على البضائع الإيرانية للتعهويض عن 
تعطّل الإمدادات التجارية مع تركيا. يما أن التجارة 
الإيرانية أعطت الأولوية للطرقات الشمالية التي تمر 
عبر إقليم كردستان العراق» لم يجر تطوير الشحن 
البري وامكانات التخزين بدرجة كافية 4# الجنوب 
العراقي ذي الأكثرية الشيعية من أجل استيعاب 
كل الصادرات غير النفطية التي تريد إيران إرسالبها 
إلى هناك. بلغت قيمة البضائع التي تمت المتاجرة بها 
عن طريق معبر شلمته الواقع بين البصرة 
وخوزستان:ء مليار دولار أميرحي 2# العام الفارسي 
5١١4‏ آذار,مارس ”١١5‏ إلى ٠١‏ آذار/مارس 
7؛» من أصل ".1 مليارات دولار هي مجموع 
الصادرات الإيرانية إلى العراق 4 ذلك العام. بناءً 
عليه»؛ يعطي صتاع السياسات الإيرانيون الأولوية 
لقوينع طركات الشعن البق بيدا من الشمال 
الغربي من أجل الحد من المخاطر الآمنية وتوسيع 
سوقهم # جنوب العراق. 

شضلا عن ذلكء؛ المتعاقدون الإيرانيون متفائلون 
بشأن الآفاق المتاحة أمامهم لتنفيذن مشاريع 3 
المستقبل .# العراق. يوجه التقدّم الذي حققته قوات 
الحشد الشعبي المدعومة من إيران ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية ‏ العراق خلال العامين 
المنصرمينء؛ إشارة إيجابية إلى المنتجين والمتهاقدين 
الإيرانيين بأنه ستكون لطهران حصة 4 خطط 
إعادة إعمار البلاد بعد النزاع. 

بيد أن الصادرات الإيرانية إلى العراق وحجم 
الحضية الايرائية فك عملية إغارة الأغماويتوتفان 
على التركيبة السياسية للمعسكر الشيعي 2 
العراق»؛ والتي طرحت مخاطر سياسية جديدة خلال 
الأشهر القليلة الماضية. فمنذ حل البرلمان العراقي 2 
نيبسان/7آيريل 5١:؟؛‏ تماظست وتقيرة الخظات 
الشعبوي والمناهض لإيران» وثُمارّس ضغوط متزايدة 


٠‏ / الراصد - العدد ١10/‏ - ذو القعدة 51717ا هش 


على البر مان العراقي الجديد لفرض إجراءات 
حراك: بذ هوا حيد) النسناف انث اللاموا فيا قور القطاية 
شان إلى اقوط مها اسايق إصزاءاف تجارب: 
حمائية (حواجز جمركية وغير جمركية) وسط 
الوط اشيم ف اهار شط وت زيما 
التعرفات الجمرحكية على واردات إيرانية محددة. 
وقد أعربت شهلا عموري» رئيسة غرفة التجارة 2 
مدينة أهوازء عن القلق بشأن التدابير الحمائية 
العراق بف سزيوان واو #1 فشي إلى اتممن 
شأن زيادة الحواجز الجمرحية على بعض 
الواردات؛: لا سيما مواد البناءء بععدل ثلاقة 
أضعافء أن يؤدّي إلى انخفاض مجموع الصادرات 


الإيرانية إلى العراق. 


ل تجارة الإسمنت. أص درت بغداد مرسومين 
تنفيذديين 4# العامّين 7١١7‏ و10١7‏ لوقف استيراد 
الإسمنت (إلا 4 «حالات استثائية)) من أجل حماية 
الإنتاج الداخلي. على الرغم من أن المرسومّين لم 
يُطبّقا يحذافيرهما. بسبب الخلافات السياسية 
والفسادء إلا أن منتجي الإسمنت الإيرانيين شعروا 
بكتدافياتيهاء #تعتسيرا إل الرك ون .ف القظناء 
السكني الإيراني؛ الطلب الداخلي على الإسمنت 
ضعيفء ويعتمد المنتجون © شكل كيير على 
السوق العراقية حيث تسيب حظر استيراد الإسمنت 
بتراجع صادرات الإسمنت الإيرانية بنسبة ٠١‏ # المئة 
العام .501١4‏ لكن بحسب عبد الرضا شيخان» 
أمين عام نقابة منتجي الإسمنت الإيرانية» ذهب 0١٠‏ 
إلى 7٠0١‏ #2 المئة من صادرات الإسمنت الإيرانية إلى 
العراق بين آذار/مارس ٠١١5‏ وآذار/مارس ٠١1١5‏ 
(العام ؟59١- ١594‏ بحسب الروزنامة الفارسية)» 
مشيرا إن اكمضنطن"المطكز هين الآفواواك السديدة: 
سيظل العراق يعاني من عجز ث الإسمنت يتراوح 
عفن بحدود 17 الاين طن خف السنة :يحب تقظيق»ه 
عن طريق الواردات. وتوق ع السادس من 
حزيران/يونيو أن يُستائف تصدير الإسمنت إلى 
العراق يغد انقضاء شور رمضان: 


ودغي الحبافعة المراشلة اللفزاية4 ويد 
تراج ع اتصادرات الأبرائية إلى العراق بكسبية نيف 
المثة 4 الأشهر الثلاثة الأولى من العام الفارسي 
الجاريء أعلنت إيران # أيار/مايو 7١15‏ أنه سيتم 
إنشاء منطقة للتجارة الحرة عند معبر شلمجه بذ 
إطار منطقة أروند الحرة الأوسع نطاقآا .2# الوقت 
نفسه» ل ضغوط لدى 
بغداد من أجل خفض التعرفات الجمركية على 
الصادرات. 

إذا عم الاستقرار# العراق وسط أجواء 

اتية لصعود القوى الشيعية» قد تتمكن إيران 
من اكتساب نفوذ اقتصادي أحبرء؛ ليس أ العراق 
وتحتنيتا إنما على الأرجح # سورية ما بعد النزاع من 
خلال طرقات للشحن البري أكثر أمانا وتتوّعا. من 
شأن الإمكانات الصناعية المتعكرة # العراق 
وبمحؤرية أن لمات وكمد] الؤستهيان بخدير الغطي 
وقطاعات التصدير + إيران بما يتيح لبا تخطي 
مشكلة البطالة التي تعاني منها. وهكذا ستستمر 
التجارة» ‏ خضم الاضطرابات» 4 تأدية دور مهم 
!4 رسم علاقات إيران السياسية والأمنية مع جارها 
الغربي. 


حلب تغفرض معادلة جديدة 


بشير البكر- العربي الجديد ؟/17/4١؟‏ 


جاءت عملية «الغضب لحلب» التي بدأت» 
بعد ظهر الأحدء لتعيد خلط الأوراق وتضع المسألة 
السورية أمام وضع مختلف ومغاير لما كان يتم 
التخطيط له من الأطراف المؤثرة د المعادلة: أي 
روسيا والولايات المتحدة. و الوقت الذي ساد فيه 
الاعتقادء خلال الأسبوع الماضيء أن معرحة حلب 
انتهت لصالح روسيا والنظام السوري» قلبت 
المعارضة الطاولة وتمكنت خلال يومين من استعادة 
الباذزة. وتفييو المعظطينات الميداثية على شهو أضناب 
الجميع بالصدمة. 

وكات اتشلبة ووفهنا القالتيغه .ول شسكن 


الراصد - العدد ١15/‏ - ذو القعدة 571ا هش وى 


روسيا والنظام السوري والمليشيات التي تقاتل إلى 
جانبه من وقف زحف البجوم الكبير الذي بدأ من 
جنوب المدينة ليفك الحصار عنها من جهة الراموسة 
ومدورسة المدفعية: أي غير طريق الكاستيلو الذي 
سنار تهمحكاسيظرة النظداح وحافاكة حفة أتفظ رجن 
أسبوعين. وات واشيهاء حتى الآن» أمران 
اسانحياقة الأول سو ف هي جبية النطام فا فنذا 
القطاع؛ والثاني أن هجوم المعارضة عبارة عن عملية 
وتفكسة ومدرويسةء ومسطاظطة نينا ان تفصق أمسوافا 
محددة. 

أسواً الأوقات: 

كان الأسبوع الذي سبق العملية منأسواً 
الأوقات التي مرث بها المعارضة السورية؛ منن بداية 
الشورة» لأنها كانت مهددة يخسارة حلب. وعلى 
الرغم من أن هذه المعارضة فقدت مواقع كثيرة ) 
خلال السشراك الأشخيرةة :2 الخرية فو #ظلسه 
«الدولة الأسلامية) (اش) أولاء وفن قم امام 
الدغم الروسي المفكوح للنظامء كانت خسارة حلب 
ممشكون انضيرية القاظبية اتش يش نتاهيها هلي 
المنسكى الانمترافجن. وكسان زنك وافيها من 
فشكل ش[طن النظاء والروني مو مشافي الكاورهبة 
واكتل الدونة: زذ يدا التظاء عرس ييه 
الاستسلام» وصارت روسيا ترسم ليم ممرات 
للخروج: وانزلق إلى هذا الإخراج المذل مبعوث الأمم 
المتحدة؛ ستيفان دي ميستوراء. الذي أصدر 
تصريحات تكفل فيها باستعداد الأمم المتحدة 
تنظيم عملية استسلام المدينة. 

لم يكن أحد من المتابعين للوضع السوري يعتقد 
أن الموقف سيتغير بين عشية وضحاهاء, وتنتفض 
المعارظتة"النسورية اتعلب على شحو با هنو يها صل 
منن مساء الأحدء وبهذه السرعة. وفوجئ الروس 
مثل النظام وإيران» وظهرت حساباتهم على قدر 
حكبير من البشاشة والتسرع وعدم دراسة دفيقة 
للوضع على الأرض. ويمكن القول» إن صدمة 
الدووبو جك تمك رةه ولى تبكضبوا عب الوه 
للاحتفاظ بموازين القنوى التي حققوهاء منذ 
تدخلهم لنجدة النظام قبل أكثر من عام»؛ وتسرب 


أنهم يبحثون عن وساطة من أجل وقف إطلاق نار 
مدة أسبوع» الآمر اذى لا يتطلى على أحد أن 
هدفهم من وراء ذلك هو الالتفاف على العملية ووقف 
زخمها: ومن كم نقيت وضع النظام بك جره من حلب 
التي بات مهدداً بفقدانها بالكاملء إذا واصلت 
قوات العازضة البجوه قفن القرة: 

خطر يهدد المعارضة: 

أخطر ما يهدد المعارضة هو التجاوب مع دعوات 
وقف النار قبل أن تتمكن من تثبيت انتصارها على 
الأرض» وتحصينه على نحو لا يسمح لروسيا وحلفاء 
النظام بالنيل منه» ومثلما تصرف النظامء الآسبوع 
الماضيء؛ حين أبلغ الأمم المتحدة استعداده للعودة إلى 
مفاوضات جنيف و4 ظتّه أنه بات يملك ورقة حلب. 
على المعارضة الآن أن تلعب هذه الورقة؛: وكلما 
حققت المعارضة مكاسب ميدانية:» وأححكحمت 
الحصار على النظام وحلفائه؛ كلما كانت أوراقها 
التفاوضية قوية. 

جولة جنيف التي تعقد من حيث المبدأ 4 نهاية 
الشهر الحالي»: وفق ما أعلن دي ميستوراء ستكون 
تحت تأثير نتائج معرحكة حلب» وستتحدد اتجامات 
التنفاوض بناء عليها. وقد يتأخر موعد الاجتماع 
وجدول أعماله تبعاً لسير المعركة وحصيلتها؛ ولذا 
يجري النظر الى هذه المعركة بوصفها مفصلية © 
مسار الأزمةالسورية» معرحة حلب ليست هبئة 
عابرة 4 الحرب السورية» بل تشير كافة المعطيات 
إلى أنها مدروسة؛ من الأطراف السورية التي حققت 
أكبرقدر من الوحدة: وبالاتفاق مع الأطراف 
الداهية + الاقليمية والدولية. 
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دور إيران في دعم ورعاية جرائم التطرف والإرهاب السني! 


6805 لمسسديه 
الماضى احتضنت إيران بعض 
الفارين من قادة الجماعة الإسلامية 

المصرية: ودعمتهم مالياً ولوجستياً. وفسحت 
المجال لهم عبر إذاعة طهران لبث القلاقل في 
مصر. ومنهم محمد خليل الحكايمة مؤلف كتاب 
"إدارة التوحش" خلال وجوده في إيران: والذي 


لله بعض الجزائريين من 
أتباع مصطفى بويعلي الذين 
دخلوا في صدام مع نظام الشاذلي 
بين سنتي 83-84 من القرن الماضي. 

- عقب إلغاء الانتخابات الجزائرية سنة 
1 , دعمت إيران ماليا وعسكريا بعض 


تطبقه داعش في سلوكها الإرهابي الآن. الفصائل المسلحة والمتطرفة مثل "الجيا" 
- قامت إيران وحزب الله بين سنتي (90-97) بتدريب و"الفيدا" و"حزب الله الجزائري”. وقدمت 
عدد من أفراد جماعة الجهاد المصرية في لبنان. لهم تدريبات عسكرية في لبنلن وطهران. 


تواصلت علاقة تنظيم 
القاعدة بإيران بعد رجوع ابن 
لادن لأفغانستان سنة 21996 
حيثذتم اعتماد إيران كممر لعبور الأفراد 
والأموال لتنظيم القاعدة مع تزويدهم بالوثائق 
الرسمية من قبل السلطات الإيرانية. وكان ممن 
عبر إيران رمزي بن الشيبة منسق هجمات 
نيويورك 11/9: وهناك 8-10 من السعوديين ال 
4 الذين شاركوا في الهجمات سافروا في الأشهر 
القليلة قبل ا من وإلى إيران دون وضع 
أختام إيران على جوازاتهم! 

ونتيجة تكشف هذه الحقائق وغيرها أصدر القاضي 
الفيدرالي في المحكمة الجزئية بمانهاتن في نيويورك 
جورج دانيلز في مطلع عام 2016 حكما بإلزام إيران 
بدفع 10.5 مليار دولار كتعويضات لضحايا هجمات 
سبتمبر 2001: هذا الحكم بالتعويض جاء بعد خمس 
سنوات من الحكم الذي دان إيران بتورطها المباشر 
-شراكة مع حزب اللّه- بالتخطيط والتنفيذ:؛ ومنذ 


عقب سقوط إمارة طالبان انتقل كثير من قادة 
تنظيم القاعدة بعائلاتهم لإيران» وقد 
استخدمتهم إيران لحماية نفسها من هجمات 
القاعدة من جهة؛ ولفرض وجهة نظرها على 
القاعدة في بعض الآمور, وقد اعترف العدناني 
الناطق باسم داعش أن الظواهري طلب منهم 
عدم التعرض للإيرانيين والشيعة في العراق؛ 
وقال في عبارة صريحة "وليس جل التاريخ أن 
للقاعدة ديّنا ثمينا في عنق إيران". 


تداول الإعلام سنة 2008 رسالة للظواهري 


صدور حكم الإدانة بتاريخ 15/12/2011 حتى صدور 
حكم التعويض لم تستطع إيران أن تبرئُ ساحتها أو 
تكذب الأدلة المقدمة ضدها. 


يشكر فيها إيران للدعم الذي قدمته في هجوم 
القاعدة على السفارة الأمريكية في اليمن» حيث 
أشاد د في رسالته بقيادة حرس الثورة الإيراني وبما 


أسماه "كرم إيران". وقال: "بدون مساعدتها 
المادية في إنشاء البنية التحتية لم نكن لنتمكن 
من تنفيذ الهجمات". 

وجاءت اعترافات محمد العوفي القائد الميداني 
للقاعدة في اليمن في عام 2009 بوجود دعم 
إيراني وحوثي للقاعدة باليمن ليؤكد مضمون 
رسالة الظواهري. وقد تم عقد صفقة بين إيران 
والقاعدة نهاية عام 5 أطلقت فيها طهران 
هجوم الرياض سنة 2003. سراح خمسة من أبرز قادة التنظيم مقابل إخلاء 
ومعلوم أن عددا من قادة القاعدة الس عوديين القاعدة سبيل دبلوماسي إيراني اختطف في 
مثل صالح عبد الله القرعاوي مؤسس كتائب اليمن. : 

عبد الله عزام التابعة للقاعدة وخليفته ماجد لويد 6 ري د 
0 امك ديد هر ري 
هادل الحربي. فضلا عن عائلة أسامة بن لادن. العسكرية ضد تنظيم القاعدة في المُكلا وأبيّنا 


كان سيف العدل وخلية القاعدة 
في إيران على تواصل مع منفذي 


الله كبر 
قام نوري المالكي بتهريب قيادات القاعدة فقط من سجون بغداد. لتظهر حكاية داعش ثم تم تسليم 
مدينة الموصل لقوات داعش وانسحاب وذوبان الجيش العراقي بأمر من نوري المالكي. ورغم تمدد داعش في 
كل مناطق السنة في العراق وسوريا وتنفيذ عمليات إرهابية في عدة دول سنية وعالمية لا تزال داعش تلتزم البقاء 
بعيدة عن الحدود الإيرانية مسافة 40 كم بحسب تصريح وزير الدفاع الإيراني! : 
وكشف الديبلوماسي الإيراني المنشق فرزاد فرهنكيان المنشق عن النظام في سبتمبر 2010: أن تنظيم داعش يدار 
ويتم تحريكه من خلال غرفة عمليات حربية في مدينة مشهد الايرانية ويدير الغرفة كبار قادة المخابرات الروسية 
والإيرانية والهدف هو خلق فوضى كبيرة في العالم العربي عامة والخليج خاصة والسعودية تحديدا. 
ولا تزال داعش تقدم المبرر لإيران اليه الشيعية الطائفية في احتلال المدن السنية وتدميرها وتهجير وقتل أهلها! 


في الخرطوم في مطلع 
التسعينيات من القرن الماضي 
كانت بداية تعاون القاعدة 
وأسامة بن لادن مع إيران؛ حيث التقي ابن لادن 
بعماد مغنية وتم الآتفاق على تدريب اعضاء 
القاعدة على يد الحرس الثوري وحزب اللّه في 
معسكرات إيرانية بالسودان وإيران ولبنان. 


برغم أن إيران طلبت من الملك عبد 
اللّه الثاني التوسط بينها وبين أمريكا 
في تسليم قادة القاعدة الموجودين لديها مقابل 
البرنامج النووي؛ إلا أن إيران امتنعت عن تسليم 
أبي مصعب الزرقاوي للأردن؛ الذي طالب به 
وبرغم علم إيران بتطرف وإرهاب الزرقاوي سمحت 
له بالانتقال للعراق بعد الاحتلال الأمريكي. وهناك 
تبنى الزرقاوي استراتيجية حرب الشيعة. ومع ذلك 
تواصل الدعم الإيراني له بالمتفجرات والعلاج في 
معسكرات إيرانية على الحدود. بل اعتقلت عناصر 
إيرانية وعُثر على قتلى مع تنظيم القاعدة في 
اللطيفية وسامراء في نهاية تشرين الأول 
7 
ومعلوم أن تنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي تبنى 
جريمة إعدام السفير المصري في بغداد 
ودبلوماسيين جزائريين عام 2005: بينما أفرج 
الزرقاوي عن القنصل الإيراني في كربلاء 
(فريدون جيهاني) سنة 2004! 


لم _ سوبا 


0 قام النظام السوري حليف إيران 
بتسهيل عبور أفراد القاعدة للعراق 


بشكل صريح وواضع عبر مطار دمش ق ثم الانتقال 
بكل يسر للحدود العراقية بعد التزود بوثائق مزورة 
واحتياجات السفر, وقد تم تجنيد كثير من الشباب 
لصالح المخابرات السورية خلال عبورهم سوريا؛ وهو 
ما تبين في مرحلة داعش لاحقا. 

هذا الدعم والاختراق السوري للقاعدة في 
العراق دفع نوري المالكي لاتهام. بشار الأسد 
ونظامه في الأمم المتحدة ومجلس الأمن عام 
9 بدعم الإرهاب علنا! 

ومعلوم أن كثيرا من قادة داعش هم ممن أطلق 
بشار سراحهم في بداية الثورة» مما يعزز وجود 
صفقة خلف هذا الإفراج هدفه ضرب التورة 
السورية؛ وهو عين ما فعلته داعش في سوريا! 


ولا تبخل إيران على حركة الشباب 
الصومالية بالسلاح؛ من أجل إحكام 
قبضتها على مضيق باب المندب 


من ضفتيه! 


